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 مستقبل الفلسفة الإسلامية في مشروع سليمان بشير ديان الفكري
 (*)د. ماجدة رمضان مصطفى محمود

 ملخص البحث:
حقيق الثراء الثقافيّ والمعرفيّ في تاريخ التقدم تفي  -بصورة كبيرة-أسهمت الفلسفة الإسلامية 

ما مستقبلها؟ الإنسانيّ، في الميادين العلمية، والثقافية، والفكرية، ولكن ما مصيرها في وقتنا الحاليّ، و 
نا الرجوع إلى تراثارتكزت جهودهم على فهناك مشاريع فكرية عدة، صاغها مفكرو العالم الإسلاميّ، 

من  سلاميّ الأصيل؛ لدراسته، وتحليله، وإبراز الجوانب المضيئة فيه، وتنقيتهالفكريّ العربيّ الإ
ياة الشوائب التي علقت به، وإحيائه، وتطويره؛ لمحاولة الوصول إلى فلسفة متكاملة تنظم جوانب الح

 يان(دكافة، في حاضرنا ومستقبلنا؛ ومن ثمَّ تأتي أهمية دراستنا الفيلسوف السنغاليّ )سليمان بشير 
Souleymane Bachir Diagne (1955 عام مواليد)الذي اهتم بالمسائل المرتبطة بالهُوية  م

ة؛ معالجة المعضلات والتحديات؛ من أجل تزويد الفكر الإسلاميّ المعاصر برؤى مستقبليوقضاياها، و 
إذ لم يكن منفصلاا بفكره عن قضايا الإصلاح، وذلك ما يتضح لنا عن طريق مؤلفاته الرئيسة، 

ذا هوقد استخدمت في  )دعوة إلى العقلانية: حوار الفلاسفة المسلمين مع التراث الغربيّ(. لاسيما:
 البحث عدة من المناهج، وهي: المنهج التأريخيّ، والمنهج التحليليّ، والمنهج النقديّ.

مشروع سليمان بشير مستقبل الفلسفة الإسلامية في  الكشف عن والهدف من هذا البحث هو
، ويدور مشروعه حول ضرورة إعادة العقلانية عن طريق الكشف عن مواقف المسلمين لفكريّ ديان ا

ذات المختلفة من العقل وحدود إعماله؛ بحثاا عن قيم الإحياء والتجديد، وتعزيز القدرة على نقد ال
بإصلاح  وذلكوتقويمها؛ حتى تستعيد الحياة الفكرية الإسلامية حيويتها، وتكون منطلقاا لتحقيق التقدم؛ 

الحاضر، وحل بعض الإشكالات المعاصرة. كما يدور مشروعه حول أهمية قيمة الحوار في الفكر 
بينها،  الإسلاميّ؛ وذلك مع الأفكار والفلسفات المختلفة، وعدم القطيعة بين الثقافات؛ لمواصلة الربط

لم مسالم متسامح، والإفادة من تجارب بعضها مع بعض؛ فالحوار أمر ضروريّ؛ من أجل بناء عا
ن اللذين يمثلا-وتجنب الصراعات والنزاعات، فضلاا عن أهمية التعددية والانفتاح في الفكر الإسلاميّ 

ر العقل ضد روح الانغلاق من أجل تنوي -عند سليمان بشير ديان خلاصة التفلسف في الإسلام
سهم، الفكريّ بين المسلمين أنفوالتعصب الدينيّ، وقد تكون قيمة التعددية أنسب؛ لمعالجة الاختلاف 

 وقيمة الانفتاح تتمثل أهميتها في إدارة التفاعل الحضاريّ الراشد مع الآخر.

                                                 
 مصر. -جامعة الإسكندرية  -كلية الآداب -مدرس الفلسفة الإسلامية بقسم الفلسفة ()*
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 -الروحيّ  -المشروع -سليمان بشير ديان -المستقبل -الفلسفة الإسلاميةالكلمات المفتاحية: 
 -الانفتاح -التعددية -الترجمة -التسامح -الحوار -الاجتهاد -التراث -التأويل -العقل -العقلانية
 .فريقيةالفلسفة الإ -الحداثة الإسلامية -الهوية

The Future of Islamic Philosophy in Souleymane Bachir Diagne`s 

Intellectual Project 

Abstract: 

Islamic Philosophy has contributed –significantly- in achieving cultural and 

cognitive richness in the history of human progress, In the scientific, cultural and 

intellectual fields, But what is its fate at the present time, and what is its future? There 

are several intellectual projects formulated by thinkers in the Islamic world, their 

efforts were based on returning to our authentic Arab-Islamic intellectual heritage, to 

study it, analyze it, highlight its bright aspects, purify it from the impurities that had 

clung to it, revive it, and develop it. To try to reach a comprehensive philosophy that 

organizes all aspects of life in our present and future; Hence the importance of our 

study of the Senegalese philosopher Souleymane Bachir Diagne (born in 1955 AD), 

who was interested in issues related to identity and its Issues, and in addressing 

dilemmas and challenges, in order to provide contemporary Islamic thought with 

future visions; Hence, his thought was not separate from reform issues, as is clear to 

us by his major works, especially: (Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with the Western Tradition), Several methods were used in this 

research: Historical method, Analytical method, and Critical method. 

The aim of this Research is to reveal The Future of Islamic Philosophy in 

Souleymane Bachir Diagne`s Intellectual Project, His project revolves around the 

necessity of restoring Rationality by Detection the various Muslim positions on reason 

and the limits of its application, in search of values of Revival and Renewal, and 

enhancing the ability to critique and evaluate oneself. This will enable Islamic 

intellectual life to regain its vitality and become a starting point for achieving progress, 

by reforming the present and resolving some contemporary issues. His project also 

revolves around the importance of the value of dialogue in Islamic thought, with 

different ideas and philosophies, and not rupture between cultures, in order to continue 

to connect them and benefit from each other’s experiences. Dialogue is essential in 

order to build a peaceful and tolerant world and avoid conflicts and disputes, in 

addition to the importance of pluralism and openness in Islamic thought. Which, 

according to Souleymane Bachir Diagne, represent the summary of philosophizing in 

Islam - in order to enlighten the mind against the spirit of religious Closedness and 

Fanaticism, The value of pluralism may be more appropriate for addressing 

intellectual difference among Muslims themselves, while the value of openness is 

important in managing rational, civilized interaction with other. 

Keywords: Islamic Philosophy- Future- Souleymane Bachir Diagne- Project- 

Spiritual- Rationalism- Reason- Hermeneutics- Heritage- Ijtihad- Dialogue- 

Tolerance- Translation- Pluralism- Openness- Identity- Islamic Modernity- African 

Philosophy. 
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 مقدمة:
الفيلسوف السنغاليّ مشروع مستقبل الفلسفة الإسلامية في  موضوع  ترجع أسباب اختيارنا 

؛ ذلك لأهميته في إثراء م(1955 عام مواليد) Souleymane Bachir Diagneسليمان بشير ديان 
)دعوة إلى العقلانية: حوار الفلاسفة المسلمين مع التراث  ، ومنها:المتنوعةالحوار الفلسفيّ، بكتاباته 

 Open to Reason: Muslim Philosophers in Conversation with the الغربيّ( 

Western Tradition )و)الإسلام والمجتمع المفتوح: الإخلاص والحركة في فكر محمد إقبال ،
Islam and Open Society: Fidelity and Movement in the Philosophy of 

Muhammed Iqbal وغيرها، فضلاا عن رجوعه إلى التراث العربيّ الإسلاميّ للإفادة منه، والأخذ ،
ع إليه الفضل في معالجة بعض المعضلات والتحديات؛  بعناصر القوة؛ من أجل تحقيق التقدم، كما يُرْج 

 .لإسلامية والفلسفة الإفريقية برؤى مستقبليةمن أجل تزويد الفكر الإسلاميّ أو الفلسفة ا
مجالات  فقد شملت، الإسلاميةمستقبل الفلسفة أهمية هذه الدراسة في الكشف عن  وتكمن

متنوعة من أشكال المعرفة، مثل: الوجود، والأخلاق، والميتافيزيقا، والعلوم الطبيعية كالطب، 
في تحقيق النهضة الأوروبية للحضارة الغربية،  والرياضيات والفيزياء، وغيرها، كما أسهمت بدور مهم

سليمان رؤية  علىالدراسة؛ لإلقاء الضوء  تلكجاءت  ومن ثمَّ فقد؟؛ ولكن ما مصيرها في وقتنا الحاليّ 
وما طرحه من مسائل وقضايا متنوعة، تعبر عن مشروعه  سفة الإسلامية،المستقبلية للفل بشير ديان

في مجال الفلسفة الإسلامية  دوره البارزكتبت عنه على الرغم من عربية لم نجد دراسات ف الفكريّ؛
ومن ثم يعد هذا البحث من أولى  ؛إذ لم ينفصل فكره عن قضايا الإصلاح عن طريق كتاباته المهمة؛

 .الفلسفيّ  الدراسات الفلسفية العربية التي تهدف إلى إلقاء الضوء على فكره
لفيلسوف محور حول الكيفية التي أوضح بها اتتوالإشكالية التي انطلق منها هذا البحث 

مستقبل الفلسفة الإسلامية في مشروعه الفكريّ؛ وذلك عن طريق أفكاره السنغاليّ )سليمان بشير ديان( 
وكانت هناك عدة من التساؤلات نابعة من موضوع وتصوراته وحله بعض  المعضلات والتحديات، 

 تي يمكن عرضها على النحو الآتي:ق هذا البحث، والعن طري عنهادراستنا، وقد حاولنا الإجابة 
وما أهم السمات  إلى أي مدى برزت أهمية سليمان بشير ديان في الفلسفة الإسلامية؟، -1س

 التي امتاز بها فكره؟
 ما الدور الثقافيّ والحضاريّ الذي أسهمت به الفلسفة الإسلامية عبر عصورها؟ -2س
مكانة مهمة في الفلسفة الإسلامية، وكيف يمكن إلى أي مدى حظي العقل على  -3س

 استعادة دوره؛ من أجل إصلاح الحاضر والمستقبل في رأي سليمان بشير ديان؟
ما قيمة الحوار في الفكر الإسلاميّ، وكيف يسهم في بناء عالم مسالم متسامح من  -4س

 منظور سليمان بشير ديان؟ 
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 والتعددية في رأي سليمان بشير ديان؟ هل ارتبط التفلسف في الإسلام بالانفتاح -5س
في عرض أفكار  يسهمانوقد استخدمت في هذا البحث المنهجين: التحليليّ والنقديّ، اللذين 

فيما يتعلق في كتاباته المتنوعة، والعمل على تحليلها، لفيلسوف السنغاليّ )سليمان بشير ديان( ا
المنهج فضلاا عن استخدامنا وبيان آرائه، ورؤيته النقدية في هذا الصدد،  بمستقبل الفلسفة الإسلامية،

بعض المفاهيم والأفكار، ولاسيما: العقلانية؛ ذلك  لتفسير ؛تتبع التطور التأريخيّ بوذلك  ،التاريخيّ 
 حتى يمكننا فهم مدى ارتباط مشروعه الفكريّ بالتراث العربيّ الإسلاميّ الأصيل وتأثره به.

وأهم ، والنتائج التي توصلنا إليها رئيسة، محاور وثلاثةعلى مقدمة، ا البحث واشتمل هذ
، هذا البحثتعريف أوضحت فيها  فقد أما المقدمة ،والمراجع ت المصادرب  ث   ىبالإضافة إلالتوصيات، 

والإشكالية التي انطلقت منها، وأهم التساؤلات، ، والدوافع أو الأسباب وراء اختياري إياه وأهميته،
 والمنهج المستخدم، وكانت عناصر هذا البحث على النحو الآتي:

 .: سليمان بشير دياننغاليّ السنُبْذ ة عن الفيلسوف  -أولاا 
 .الثقافيّ والحضاريّ  التقدمدور الفلسفة الإسلامية في  -ثانياا
 سليمان بشير ديان. عند مستقبل الفلسفة الإسلامية  -ثالثاا

 . الإسلاميّ  الفكر مسارإلى إعادة العقلانية ( 1) 
 . أ( ماهية العقلانية)

 )ب( العقلانية في التراث العربيّ الإسلاميّ.
 نية في الفكر الإسلاميّ الحديث.( العقلاجـ)

 . قيمة الحوار في الفكر الإسلاميّ  (2)
ا.  )أ( ماهية الحوار لغة واصطلاحا

 )ب( دور الحوار في بناء عالم متسامح.
 جسراا للحوار والتفاعل الثقافيّ.)جـ( الترجمة بوصفها 

 .في الفكر الإسلاميّ أهمية التعددية والانفتاح  (3)
 )أ( مفاهيم أساسية: التعددية، والانفتاح.

 )ب( قيمة التعددية؛ لمعالجة الاختلاف الفكريّ بين المسلمين. 
 )جـ( قيمة الانفتاح؛ من أجل التفاعل الحضاريّ مع الآخر.

 الإفريقية.مستقبل الفلسفة ( د)
ا  ة.مقدمالالمطروحة في  التي تمخضت عنها الإجابة عن التساؤلاتنتائج البحث  -رابعا

ا  توصيات البحث. -خامسا
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: سليمان بشير ديان:السالفيلسوف نُبْذَة عن  -أولً   نغالي 
الحديث عن مســـتقبل الفلســـفة الإســـلامية في مشـــروع ســـليمان بشـــير ديان قبل من المهم أولاا 

 ة إلىالإشار  ثم وأبرز سمات ذلك الفكر، المؤثرات في حياته وفكره،أهم  الفكريّ، التعريف به؛ لمعرفة
 ومؤلفاته؛ وذلك حتى يمكننا فهم أسس مشروعه الفلسفيّ وملامحه. هأهم آثار 

ســـــانت في  ،م1955 عام ، ولد، وعالم رياضـــــياتســـــينغاليّ فيلســـــوف ســـــليمان بشـــــير ديان، 
تجاوز مرحلته في فرنســــــــــــــا، بعد أن  أكمل تعليمه العاليّ قد و ، (1)(الســــــــــــــنغال) Louis-Saintلويس 
 Louis ألتوســــــــــــــيرلويس  :مثل ،في الســــــــــــــنغال، وفي فرنســــــــــــــا كان لديه أســــــــــــــاتذة عظماء الثانوية

Althusser (19181990 -م)دريـــــــداوجـــــــاك  ،م Jacques Derrida (19302004 -م،)م 
مجال المنطق، وكان موضوعه في الدكتوراه باشتغل  وفيها Harvard ذهب إلى هارفاردثم وغيرهم، 

وعُيّن عام ثم عاد إلى الســـــــــــــنيغال بشـــــــــــــأن جبر المنطق: )اللقاء بين الجبر والمنطق الأرســـــــــــــطيّ(، 
وقرر تدريس  ،Dakar في داكارCheikh Anta Diop  م في جامعة الشــــــــــــــيخ أنتا ديوب١٩٨٢

والتفكير الحر الذي ميّز  ،والشك ،من العقلانية تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ لمعرفة هذا التراث الهائل
 منطق والرياضـــــيات،الو تاريخ الفلســـــفة،  :مجالات بحثه شـــــملت ؛ ومن ثم فقد(2)المســـــلمينالفلاســـــفة 
                محمــــد فلســــــــــــــفــــةفي  فضــــــــــــــلاا عن تعمقــــه ،(4)والفلســــــــــــــفــــة الإســــــــــــــلاميــــة ،(3)نكوفونيّ اوالأدب الفر 

                                                 
(1)  Jeffers, Chike (Ed.). (2013). Listening to ourselves: a multilingual anthology of African 

philosophy, Albany: State University of New York Press, P. 177.  
(2) Pillay, Suren & Fernandes, Carlos (2016). “Transmission, obligation and movement: 

an interview with Souleymane Bachir Diagne”, Social Dynamics: A journal of 

African studies, Vol. 42, No. 3, Routledge, PP. 542- 543, P. 546.  
نطاق  : يُســتخدم هذا المصــطلح علىAfrican Literature (Francophone)( )الفرانكوفونيّ  فريقيّ ب الإالأد  (3)

اب يعيشون فريقيا المكتوب بالفرنسية من قِبل كُتّ إلجنوب الصحراء الكبرى في  فريقيّ واسع للإشارة إلى الأدب الإ
 وهو مُشـــــــــتق من فالفرانكوفونيةف، وهو مصـــــــــطلح مُســـــــــتحدث في القرن التاســـــــــع عشـــــــــر .فريقيا أو خارجهاإفي 

اكتســب هذا المفهوم أهمية في ســتينيات القرن العشــرين تحت رعاية ليوبولد  قد ،فريقيّ . وفي الســياق الإالميلاديّ 
 -Habib Bourguiba (1903م( والحبيــــــب بورقيبــــــة 1906- 2001) Leopold Senghorســــــــــــــنغور 

 م(، الرئيسين اللذين دعيا إلى إنشاء منظمة تربط جميع الدول التي تتشارك اللغة والثقافة الفرنسيتين.2000
(CP: Kapanga, Kasongo Mulenda (2005). "African Literature (Francophone)", University 

of Richmond UR Scholarship Repository, P. 19). 
(4)  Jeffers, Chike (Ed.). (2013). Listening to ourselves: a multilingual anthology of African 

philosophy, OP. Cit, P. 177. 

-  CP: Diouf, Mamadou (Ed.). (2013). Tolerance, democracy, and Sufis in Senegal, New 

York: Columbia University Press, P. 270.  
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ا فريقيــــة، والفلســــــــــــــفــــات الإ (م1938 -م1877) إقبــــال ــــاوهو حــــاليــــا درّس في جــــامعــــة كولومبي          يــــُ
Columbia (1)بنيويورك. 

 -كره بأنه تفاعل بين الثقافات والقارات والعصــــــــور؛ فترتبط أعماله بأمرين: أحدهمايتســــــــم فو 
الحوار إقامة  -، والأخرى (2)ضرورة التجذر في التقاليد الفكرية أي: ما يعرف بــــــــــالخصوصية الثقافية

. وهكذا فعلى (5)والثقافات المختلفة (4)فترتبط مهمة الفلســــــفة بضــــــرورة فهم التراث؛ (3)بين هذه التقاليد
لكل ثقافة هويتها الخاصــــــة التي تمتاز بها؛ فإنه من الضــــــروريّ تفاعلها مع غيرها من الرغم من أن 

فيمكننا القول: إن لديان نظرة واعية الثقافات الأخرى؛ لتبادل الأفكار والمعارف والخبرات؛ ومن ثم 
تحترم خصـــــــــوصـــــــــية كل ثقافة، فضـــــــــلاا عن تأكيده أهمية الاتصـــــــــال والتفاعل والترابط بين الثقافات 

 والمجتمعات.

بأنه صاحب مؤلفات عميقة ومتنوعة؛ فيمكن تصنيفها إلى ثلاثة  ويمتاز سليمان بشير ديان
           George Booleأعمـــــال مكرَّســـــــــــــــــــة للمفكرين الغربيين، أمثـــــال: جور  بول  -أقســـــــــــــــــــام، الأول

                                                 
(1)  Kersten, Carool (2019). Contemporary Thought in the Islamic World: Trends, Themes 

and Issues, London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, P. 23. 

- CP: Howard, Damian A. (2011). Being Human in Islam: The Impact of the Evolutionary 

Worldview, London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, P. 83.  
: هي نســـق أو نمط ثقافيّ تنفرد به طائفة معينة، وعلى الرغم من Cultural Specialityالثقافية الخصـــوصـــية    (2)

الأفراد، وهي ما تعرف بالشــــــــــــــمول الثقافيّ؛ فإن وحدة الســــــــــــــمات الثقافية التي تحقق التماســــــــــــــك والتكامل بين 
 الخصــوصــيات الثقافية تؤدي إلى التباين والتمايز، إلا أن هذا التباين لا يتعارض مع التجانس الثقافيّ العام، بل
يصــاحبه ويكمله. )انظر: معجم العلوم الاجتماعية، إعداد نخبة من الأســاتذة المصــريين والعرب المتخصــصــين، 

 -، مــادة251م، ص1975ة: إبراهيم مــدكور، الهيئــة المصــــــــــــــريــة العــامــة للكتــاب، القــاهرة، تصـــــــــــــــدير ومراجعــ
 خصوصية ثقافية(.

ســـليمان بشـــير ديانيّ، وجان لو أمْســـيل: إفريقيا أفُقاا للفكر: في مُســـاءلة الكوْنية وما بعد الكلونيالية، ترجمة: فريد  (  3)
 )تمهيد لأنطواني مانجون(.، 18م، ص 2021الزاهيّ، دار معنى للنشر والتوزيع، 

: هو انتقال الســــــــــــــمات الحضــــــــــــــارية أو الثقافية من جيل إلى جيل عن طريق اللغة أو التعلم Heritageالتراث   (4)
والتعليم أو المحاكاة والتقليد؛ فهو تراكم حضــاريّ وثقافيّ عبر الأجيال، والقرون، مســتمراا عبر الماضــي، ومروراا 

للمســــــــــتقبل، ويشــــــــــتمل على الجوانب المادية والمعنوية للحضــــــــــارة كالمعارف والمعتقدات، بالحاضــــــــــر، وتجاوزاا 
ا في تطور تلك الأمة  والأخلاق، والفنون، والصـــــناعات، والحرف؛ ولذلك يمثل تراث أي أمة عاملاا مهماا ورئيســـــا

، تحرير: معن زيادة، 1التراث، من الموســــــــــوعة الفلســــــــــفية العربية،   -وتقدمها. )انظر: إبراهيم الحيدريّ: مادة
 (.245م، ص 1986معهد الإنماء العربيّ، الطبعة الأولى، بيروت، 

( 5 )  Alpert, Avram (2020). “Souleymane Bachir Diagne. Open to Reason: Muslim 

Philosophers in Conversation with the Western Tradition. Trans. Jonathan Adjemian. 

New York: Columbia University Press, 2018. 136 pp”, Critical Inquiry, The CI 

Review Spring, P. 699. 
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أعمال مكرَّســــــــــــــة  -م(، والثاني1941)ت:  Henri Bergsonم(، وهنري برجســــــــــــــون 1864)ت: 
أعمال  -منطق المرتبطة بالرياضـــــــيات والجبر، والثالثخاصـــــــة للإبســـــــتمولوجيا النقدية عن الفكر وال

: الإخلاص والحركة في والمجتمع المفتوحمكرسة للفلسفة في العالم الإسلاميّ، ونجد منها: )الإسلام 
فكر محمد إقبال(، و)كيف نتفلســف في الإســلام(، ويضــاف إليها أعماله بشــأن الممارســات الفلســفية 

ر. الفن الإفريقيّ بوصــــــــفه فلســــــــفة(، و)تأملات في الفلســــــــفة في في إفريقيا، أمثال: )ســــــــيدار ســــــــنغو 
كما أنه رأى أن الفكر الفلسفيّ يتضمن الممارسات الإنسانية، كالفن على سبيل المثال، وقد  إفريقيا(،

ركز ديان اهتمامه فيما يتعلق بالمباحث الفكرية المتنوعة في الثقافة الإسـلامية على ثلاث ممارسـات 
 .(1)م الكلام، والفلسفة، والتصوفخطابية، وهي: عل

 في إيجاز فيما يتعلق بالفلسفة الإسلامية على النحو الآتي: آثاره وهنا نشير إلى بعض
 Open to الغربي   التراثن مع سةةةةةةةةةفةةة المسةةةةةةةةةلميدعوة إلى العقلانيةةة: حوار الفلا -1

Reason: Muslim Philosophers in Conversation with the Western Tradition ،

كيف نتفلســـــــف في ) -الأصـــــــلية الفرنســـــــية من لغتهالذي ترجم  - هذا الكتابل الرئيسعنوان الكان و 
من نجد (، و الغربيّ  التراثســلمون في حوار مع الفلاســفة الم) يتمثل في:الفرعي  هعنوانو  (،الإســلام؟

ة والتعددية الموضـــــوعات التي يســـــهم في معالجتها: إعادة بناء الروح النقدية اليوم، وروح الحركأبرز 
 يهدف في هذا الكتاب إلى ديان ؛ ومن ثمَّ فإن(2)للإســــــــــــــلام تتجلى في التراث الفكريّ والروحيّ  التي

يقدم  الإســــــــلام منذ نشــــــــأته، ولهذا الغرض إلى الروح الفلســــــــفية التي برزت فيوتوجيهه لفت الانتباه 
ويفســر كيفية نشــوء التفلســف ، الغربية الفلســفة مع تفاعلاتها لبعض الإســلامية للفلســفة ايا موجزاا تاريخ
وضـــــــوعات من المحاور الرئيســـــــة في رؤية ديان المســـــــتقبلية للفلســـــــفة الم تلكتعد و  .(3)في الإســـــــلام

 الإسلامية التي سوف نتناولها بالتفصيل في هذا البحث.

 التراثن مع العقلانية: حوار الفلاســـــــــــــفة المســـــــــــــلمي دعوة إلى - ما يجعل هذا الكتابونجد 
ب عن الدراســــــات الفلســــــفية الذي غالباا ما يغي الواعيّ  قيّماا بشــــــكل خاص هو تأمله النظريّ  -الغربيّ 
مجموعة من المعتقدات التي تُقارن بالتقاليد بوصــــــــــفها لا يقدم ديان الفلســــــــــفة الإســــــــــلامية ف ؛العالمية

                                                 
سليمان بشير ديانيّ، وجان لو أمْسيل: إفريقيا أفُقاا للفكر: في مُساءلة الكوْنية وما بعد الكلونيالية، مصدر سابق، (  1)

 ، )تمهيد لأنطواني مانجون(.18، 17ص ص 
( 2 )  Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, Translated by: Jonathan Adjemian, New York: 

Columbia University Press, PP. ix- x, (Introduction). 
(3)   Strickland, Lloyd (2019). “Book Review: Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with the Western Tradition”. American Academy of Religion (AAM), 

P. 1.  
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من الشرق   مع فلاسفةار تفاعليّ  مُستمر ّ حو  :، أيامتد لقرون طويلة اسماا لحوار   يعدهاالأخرى، بل 
فهو  ؛لا يعني أن ديان يفتقر إلى موقف واضـــح من معنى التفلســـف في الإســـلام لكن هذا، و والغرب

تتضــــــمن ؛ فهي للتراث ولا مُســــــتقلةا عنه يرى أن الفلســــــفة ليســــــت عالميةا ولا خاصــــــة؛ وليســــــت مقلدة
بأنها مية الفلســفة الإســلا يرفتشــميكية، منفتحةٌ ودينا بأنها رؤيتهولذلك توصــف ، التصــوف والعقلانية

 .(1)مستمر تفاعليّ  حوار

 Islam and الإسةةةةةةةةةلاع والمجتمع المفتوو: الإكلا  والحركة في فكر محمد إقبا  -2

Open Society: Fidelity and Movement in the Philosophy of Muhammed 

Iqbal ،فهو يُسلّط الضوء عليها؛ إقبال؛ محمد فلسفة  هتقدير  إلى هذا الكتاب يرجع سبب تأليف ديان
اهتماماا  تُظْهِر فلســـــفة ديان فإن ؛ ومن ثمَّ (2)مصـــــطلحا الإخلاص والحركة يؤديهذي لإظهار الدور ال

 .(3)بالغاا بالموضوعات المعاصرة

 اته؛ديان وأهم آثاره ومؤلف بعد أن ذكرنا نُبْذ ة عن الفيلســــوف الســــنغاليّ ســــليمان بشــــير وهكذا
الفلســــــــــفة أم في المنطق والرياضــــــــــيات،  ســــــــــواء أفي في مجالات بحثه،متنوعة  له أعمال كانتفقد 

لغ ، أم في الفلســــــــــــــفة الإفريقية، ولاحظنا مدى اهتمامه البانكوفونيّ االأدب الفر ، أم في الإســــــــــــــلامية
ضيح بالفلسـفة الإسـلامية؛ وذلك ما تدل عليه أعماله المهمة التي تتضـمن رؤيته المسـتقبلية، وقبل تو 

 فلســــــفة الإســــــلامية في مشــــــروعه الفكريّ، لابد من أن نشــــــير أولاا إلى دورها ومكانتها فيمســــــتقبل ال
ل الماضـــي، وما حققته من إنجازات في ميادين التقدم الثقافيّ والحضـــاريّ؛ وذلك حتى يمكننا الوصــو 

 إلى فلسفة متكاملة تتناسب مع جوانب الحياة سواء أفي الحاضر أم في المستقبل.

 : والحضاري  الفلسفة الإسلامية في التقدع الثقافي  دور  -ثانيًا
شـــــــكلاا  ،بجوانبه كافةبد من دراســـــــة الإســـــــلام للفلســـــــفة في الإســـــــلام، لا لفهم الدور الحقيقيّ 

ا–نجد  إذ ومضــــــــــــــموناا؛ الجانب الذي هو ذلك و والميتافيزيقا،  القديمةفلســــــــــــــفة لتقاء الانقطة  -تحديدا
                                                 

( 1 )  Alpert, Avram (2020). “Souleymane Bachir Diagne. Open to Reason: Muslim 

Philosophers in Conversation with the Western Tradition. Trans. Jonathan Adjemian. 

New York: Columbia University Press, 2018. 136 pp”, OP. Cit, P. 698. 
لقد ذهب محمد إقبال إلى أن الإســـــــلام بوصـــــــفه حركة ثقافية يرفض النظرة الإســـــــتاتيكية الســـــــاكنة الثابتة القديمة (  2)

الكون بالحركة والتغير، ومبدأ الحركة في بناء للكون، ويتبنى نظرة ديناميكية متحركة متغيرة حديثة، يتســـــــــم فيها 
الإســـــــــــــلام يتمثل فيما يعرف بالاجتهاد. )انظر: محمد إقبال: تجديد الفكر الدينيّ في الإســـــــــــــلام، ترجمة: محمد 

، 234م، ص ص 2010يوســــــف عدس، تقديم: الشــــــيماء الدمردام العقاليّ، مكتبة الإســــــكندرية، الإســــــكندرية، 
246.) 

(3)  Howard, Damian A. (2011). Being Human in Islam: The Impact of the Evolutionary 

Worldview, OP. Cit, P. 83.  
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بد من دراســـــة وبالمثل لا ،عبر التاريخ لمنظور الإســـــلاميّ اندمجت فيه الحكمة بجميع أشـــــكالها من ا
ا منها افي  كلهاالحضارة الإسلامية  ا واحدا ، فمن خصائص الحضارة فقطتساعها وعمقها، وليس جزءا

وتكشف هذه  ،إلا بدراسة جميع أجزائها معرفتهالا يمكن ف ،وثراء فنونها وعلومها تهاالإسلامية شمولي
لا يمكن فهم دور الفلسفة ؛ فالأجزاء عن وحدة الكل التي تنعكس في جميع مظاهر الإسلام الحقيقية

 .(1)، مهما بلغت أهمية هذا البُعد في حد ذاتهي الإسلام باختيار بُعد واحد فقطآخر ف مجالأو أي 

، بما في ذلك كافة انبهاتتطور في جو لكي  ؛تحتا  كل حضـــارة إلى العلوم الأســـاســـيةولذلك 
في عملية  مللعلو  الرئيسةالفلسفة أحد العناصر  وغيرها، وتعدوالثقافة والصناعة والتكنولوجيا،  ومالعل

 ،في الإســلام الفلســفة الإســلامية من مصــادر الوحيّ  مضــمون أخذ  قدفتشــكيل الحضــارة الإســلامية، 
وعن طريق هذه ، (2)والمتعالية ،ةوالإشـــــراقي ،المشـــــائية ، لاســـــيما:فلســـــفية متنوعةمدارس  وتأســـــيســـــها

 .(3)بلغت الفلسفة الإسلامية مكانة بارزة شكلت حضارة إسلامية عظيمة المدارس

االفلســــفة دوراا  أدتولقد  عصــــور ما ة اســــتيعاب العلوم التي ظهرت في في عملي مهماا رئيســــا
، تهاالعلوم، ومنهجينطق بمشــكلة تصــنيف اهتم علم الم إذ ؛وصــياغة العلوم الإســلامية ،قبل الإســلام

بالفلســـــــفة وتطورها في  الشـــــــديد هذلك اهتمام فضـــــــلاا عنتفاعلها مع بقية الثقافة الإســـــــلامية، مدى و 
او الإســــلام،  وهكذا فقد امتازت  .(4)خلال هذه الفترة المبكرة كان معظم العلماء البارزين فلاســــفة أيضــــا

الحضــــارة الإســــلامية بشــــموليتها، وثراء علومها وفنونها، وترابط أجزائها؛ وللكشــــف عن دور الفلســــفة 
الإســــلامية عبر عصــــور التقدم الإنســــانيّ لابد من معرفة جميع صــــورها، ولكن قبل ذلك نشــــير إلى 

 كيفية نشأة الفلسفة الإسلامية.

 

                                                 
(1)  Nasr, Seyyed Hossein (2006). Islamic philosophy from its origin to the present: 

philosophy in the land of prophecy, State University of New York Press, P. 31. 
ـــــــــ(، وهي تجمع بين 1050)ت:  صدر الدين الشيرازيّ الفارسيّ مدرسة الحكمة المتعالية: تنسب إلى الفيلسوف  ( 2) هـ

طريق البحث والتعلم والتعليم الذي  -المدرســة المشــائية والمدرســة الإشــراقية، وترجع المعرفة إلى طريقين، الأول
دْس  -يعتمد على الأقيســـــــــــة والمقدمات المنطقية، والآخر طريق العلم الذي يحصـــــــــــل عن طريق الكشـــــــــــف والح 

: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، المجلد الأول، دار إحياء والإلهام. )انظر: صدر الدين الشيرازيّ 
 م، مقدمة الكتاب، ح، ي(. 1990التراث العربيّ، الطبعة الرابعة، بيروت، 

(3)  Chaharborj, Mohammad Shokri (2021). “An Investigation into the Essence of Islamic 

Philosophy”, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 

(IJMMU), Vol. 8, No. 10, October, P. 362.  
(4)  Nasr, Seyyed Hossein (2006), OP. Cit, PP. 41- 42.  
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ســــــــــــــلامية بنقل معارف الســــــــــــــابقين؛ إذ قام العلماء بدأت الحركة العلمية في الحضــــــــــــــارة الإ
كان الهدف الرئيس انية، والفارســـــــية والهندية، وغيرها، و ترجمة المؤلفات اليونانية والســـــــريبن والمفكرو 

العباســيون  الخلفاء قام؛ فقد (1)الحفاظ على تراث الإنســانية هو التوســع في حركة النقل والترجمة؛ في
 بالله م(، والمعتصــــــــم833-م 813م(، والمأمون )809-م 786الرشــــــــيد ): هارون ، لاســــــــيماالأوائل

ع، ودعوا م( بدعم العلماء والمترجمين والفلاســــفة وتقديم الرعاية لهم على نطاق واســــ842 –م 833)
، أو (2)الإســــــلاميّ  أدى ذلك إلى ظهور فترة يشــــــار إليها بالعصــــــر الذهبيّ و  ،منهم إلى بلاطهم الكثير

حركة الترجمة الواســـــــــعة نتيجة  ؛الفلســـــــــفة الإســـــــــلامية؛ ولذلك كان ظهور (3)النهضـــــــــة الإســـــــــلاميةب
رافقت و  ،لتي تمت في عهد الخلافة العباســــــــيةاليونانية إلى العربية ا والمؤلفات ولاســــــــيما للنصــــــــوص

 .(4)؛ ومن ثم برز الفكر الفلسفيّ في الإسلامالترجمة التفسير والتعليق
ها، العوامل الرئيســة لظهور الفلســفة الإســلامية وازدهار وهكذا تمثل حركة النقل والترجمة أحد 

ســــــلمين وذلك في عهد الدولة العباســــــية ولكننا نتســــــاءل هنا: هل يمكن أن ن عُدَّ العلماء والمفكرين الم
 مجرد ناقلين للعلوم اليونانية؟

اجرد رواة للفلســــفة اليونانية ولم المســــلمون مالعلماء والمفكرون كان  إذا فلماذا  ،يبتكروا جديدا
لجأ فلاســـفة العصـــور الوســـطى إلى الفلســـفة الإســـلامية؟ ولماذا تُرجمت أعمال فلاســـفة الإســـلام إلى 

الذين -ن مجرد ناقلين للعلوم اليونانية، فلماذا احتا  الأوروبيون و علماء المســــــلمالإذا كان و اللاتينية؟ 
لنسخ العربية أو الفارسية إلى اإلى الرجوع  -كان لديهم وصول مباشر إلى أعمال الفلاسفة اليونانيين

 -م1200) ألبرت الكبيرو  م(1274 -م1225 )كوينيّ توما الإ تأثرلماذا وعلى سبيل المثال:  ،؟منها

                                                 
أحمد فؤاد باشـــــا: التراث العلميّ للحضـــــارة الإســـــلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضـــــارة، دار المعارف، الطبعة (  1)

  .33 -32م، ص ص 1983الأولى، القاهرة، 
ــــــــــ إلى 132العصر الذهبيّ: هو العصر العباسيّ الأول، الذي دام حوالي مائة عام من   (2) ــــــــــ، وبلغت فيه 232هـ هـ

جدها وازدهارها؛ إذ نشأ معظم العلوم الإسلامية، وترجمت العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية، دولة الإسلام قمة م
وكانت قصـــــور الخلفاء جامعة بالعلماء، والأطباء، والأدباء، والشـــــعراء، وشـــــملت ســـــيادة العباســـــيين على العالم 

النصــــــــف الأخير من القرن  –الإســــــــلاميّ في ذلك الوقت ســــــــائر الأقطار، في حين كانت أوروبا في هذه الفترة 
؛ حتى نجد أن مؤرخي أوروبا أنفســهم أطلقوا على  -الســابع والنصــف الأول من القرن الثامن أكثر تدهوراا وجهلاا

. )انظر: محمد لطفيّ جمعة: تاريخ The Dark Agesهذا العصـــر وما لحقه أو ما ســـبقه بالعصـــور المظلمة 
 (.15م، ص2013ثقافة، القاهرة، فلاسفة الإسلام، مؤسسة هنداويّ للتعليم وال

( 3 )  Booth, Anthony Robert (2017). Analytic Islamic Philosophy, London: Palgrave 

Macmillan, P. 9. 
(4)   Ibid, P. 23. 
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أن  وهنا نجد .(1)لابن ســــينا؟ (الشــــفاء)كتاب ب، اللذان تمكنا من دراســــة ميتافيزيقا أرســــطو، م(1280
ا في أعمال المفكرين تضــــمنت  الحضــــارة الإســــلاميةالإســــلام في  مال مفكريّ أع شــــيئاا لم يكن موجودا

من الابتكارات في  الكثيرمذاهب فلســــفية حقيقية أدت إلى  المفكرون المســــلمون أنشــــأ فقد  ؛اليونانيين
الواقع لم  إنهم فيبل  ،ونقدها على شــرح الفلســفة اليونانية الإســلام فلاســفةدور لم يقتصــر ف ؛الفلســفة

 .(2)إيَّاهاوفي دراستهم وتفسيرهم  ،يكونوا سلبيين في التعامل مع الفلسفة اليونانية
حتى  ؛قرون ال من علمية عظيمة اســــــــــــتمرت لعدة حركةالفلســــــــــــفة الإســــــــــــلامية  كانت ولذلك

نه في هذه الحركة العلمية إ :القول ناويمكن ،-في القرن الحادي والعشـــرين- أصـــبحت ما نعرفه اليوم
بتبني الفلســـفة اليونانية وحركة  أحدهمابدأ  ،ن هناك تياران منفصـــلان ومتوازيانالتطورية للفلســـفة، كا

قبـــل  وجـــاء الآخر. الهجريين الرابعو الثـــالـــث  :ينوبلغ ذروتـــه خلال القرن ،الترجمـــة في القرن الثـــاني
صــــــلى   -لنبي بالإضــــــافة إلى القرآن الكريم، كانت أحاديث او  ،حركة الترجمة مع ظهور الإســــــلام

بذل الفلاســــــفة وقد لفلســــــفة الإســــــلامية. رئيســــــة لمصــــــادر  هموروايات الأئمة وتعاليم ،-عليه وســــــلم
 تهاومراجع قاموا بتفســـــــــــير الفلســـــــــــفة اليونانيةقد ف ؛كليهما هدهم في التيارينالمســـــــــــلمون قصـــــــــــارى جُ 

ة التي مهدت الطريق من المدارس الفلســفي الكثيرتأســســت ف، واســتنباط القواعد الفلســفية، وتصــحيحها
رســطية المشــائية، ونقّح الفلســفة الأ المدرســة -على ســبيل المثال– نظّم ابن ســينا ؛ إذلتطوير الفلســفة

في قد تطورت هذه الفلســفة  الهجريّ أن عشــر في القرن الحاديّ نجد و مما ســهّل اتســاقهما.  ؛اليونانية
عن طريق  الشيرازيّ  مدرسة الملا صدرا تأسستو ، ل، وشملت القرآن والتصوف والجدسياق الإسلام
لولا الفلســفة ويمكن القول: إنه . س الصــوفيّ دْ المدرســة المشــائية والمدرســة الإشــراقية والح   التوفيق بين

                                                 
يقتصــر أثر كتاب الشــفاء في الشــرق، بل امتد تأثيره إلى الغرب؛ فيعد من أوائل الكتب المنقولة إلى اللاتينية، لم   ( 1)

وبلغت النسـخ المتداولة من بعض أجزائه في مختلف العواصـم الأوروبية نحو الخمسـين، وهذا ما أحدث في إثره 
ا كان له مؤيدون ومعجبون، ولاســــــــيما: روجر حركة فكرية بلغت مداها خلال القرن الثالث عشــــــــر الميلاديّ، كم

بيكون، وألبرت الكبير، ومعارضون يخشون نفوذه لدى بعض رجال الدين والفلاسفة؛ فناقشوا آراءه، ومنهم على 
سببيل المثال: توما الإكوينيّ، ويمكن القول: إنه سواء أفي التأييد أم في المعارضة؛ نجد أن هذا يكشف لنا عما 

اء من حركة فكرية كبيرة لدى المفكرين خلال الفلســــــفة المدرســــــية. )انظر: ابن ســــــينا: الشــــــفاء أثاره كتاب الشــــــف
(، تحقيق الأب قنواتي وآخرون، تصــدير: طه حســين باشــا، مراجعة إبراهيم مدكور، مكتبة ســماحة 1)المنطق  

لطبعة الثانية، قم، الخزانة العالمية للمخطوطات الإســــــــــــــلامية، ا -آية   العظمى المرعشــــــــــــــي النجفيّ الكبرى 
 ، المقدمة بقلم: إبراهيم مدكور(. 35، 31م، ص ص 2012

(2)  Chaharborj, Mohammad Shokri (2021). “An Investigation into the Essence of Islamic 

Philosophy”, OP. Cit, P. 364. 
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؛ فقد طرحت (1)الإســــــــــــــلامية، لكان هناك الكثير من القضــــــــــــــايا الدينية التي لا يمكن حلها أو فهمها
 نانيّ، ولاسيما: النبوة، والمعاد. موضوعات وقضايا لم نجدها في الفكر اليو 

أســـــــــــهمت الفلســـــــــــفة العربية في قيام النهضـــــــــــة الأوروبية، عن طريق إثراء الفكر الحر  لقدو 
المســـــــتنير، وإطلاق العنان للعقل، وتشـــــــجيع حركة البحث والتجريب، والتفاعل والاتصـــــــال بالثقافات 
القديمة، فضــــــــــــــلاا عن تحكيم العقل في مســـــــــــــــائل كثيرة، من: النفس وخلودها، والوحي والإلهام ... 

لاا عن أن للعرب دوراا مهماا في المحافظة على التراث الفلســـــــفيّ القديم، ولاســـــــيما كتب وغيرها، فضـــــــ
أرســــطو، وتعريف الأوروبيين بكتبه، كُما أثرت أفكار ابن ســــينا في العالمين: المســــيحيّ والإســــلاميّ 

 . (2)على حد سواء

لثقافات القديمة من ولذلك كانت الثقافة العربية الإسلامية تحمل دوراا مهماا في الحفاظ على ا
الضــــــــــــياع، فلولا المثقفون والعلماء العرب المســــــــــــلمون لما وصــــــــــــلت مؤلفات يونانية كثيرة إلى أيدي 
الأوروبيين؛ فهي محفوظة بالعربية ومفقودة في أصلها اليونانيّ، فضلاا عن أن حضارتنا القديمة في 

ا الشــــــــــــــرق تؤكد أنه ليس هناك معجزة يونانية؛ ذلك لأن الحضـــــــــــــــارة اليون انية القديمة كانت امتدادا
للحضـــــارات الشـــــرقية في بلاد وادي النيل، ووادي الرافدين، وبلاد الشـــــام؛ ومن ثمَّ كان اليونانيون هم 
الوارثين لحضــــــارات الشــــــرق القديم في مجالات الفنون والعلوم المختلفة، وذلك كما أخذت الحضــــــارة 

مجالات، وابتكروا علوماا جديدة، لم تعرف العربية الإســـــلامية من الحضـــــارات الســـــابقة في مختلف ال
 .(3)قبلهم

ي فوهكذا لم يكن علماء ومفكرو الإســــلام ناقلين العلوم اليونانية فقط، بل كان لهم دور مهم 
فات تطوير العلوم العقلية؛ إذ ترجمت أعمالهم إلى اللاتينية، فضـــــــــــــلاا عن دورهم المهم في حف  الثقا

اليونان إلى الحضــــــــــــارة الغربية. كما تأســــــــــــســــــــــــت لديهم الكثير من  القديمة؛ فعن طريقهم نُقلِت  كتب
متعالية المدارس الفلســفية، ولاســيما: المشــائية عند ابن ســينا، والإشــراقية عند الســهرورديّ، والحكمة ال

عند الشـــيرازيّ، فضـــلاا ع مَّا طرحته الفلســـفة الإســـلامية من قضـــايا وموضـــوعات لم تكن موجودة في 
 ية؟ان، وهنا نتساءل: هل اقتصر دور الفلسفة الإسلامية في تطوير العلوم العقلأعمال فلاسفة اليون

 

                                                 
(1)  Ibid, PP. 369- 370.  

 -طليعة حسن الصياح: إسهامات الحضارة العربية في النهضة الأوروبية، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق(  2)
 . 373، 372، ص ص 370م، ص 2017، 137، 136، العدد 36لجنة كتابة تاريخ العرب، المجلد 

   .383 -382ص ص مرجع السابق، ال  ( 3)
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ا المجال الرئيس الذي  لم يقتصـــــــــر دور الفلســـــــــفة في تطوير العلوم العقلية، بل كانت أيضـــــــــا
سلامية. وقد طُوّرت فيه أدوات التحليل والمنطق والبحث للعلوم المنقولة وغيرها من جوانب الثقافة الإ

يلعب المنطق دوراا إيجابياا  إذ ؛الإســــــــــلام الخاصــــــــــةمفكري عبقرية  عن طريق دوات المنطقطُوّرت أ
وعلم  ،الهندســةو  ،والخطابة ،اللغة :ويُهيئ العقل للاســتنارة والتأمل، في مجالات واســعة النطاق، مثل

 -وظيفة الفلســــــــــــفة على النزعات العقلانية للمذاهب اليونانيةلا تقتصــــــــــــر  لذلكا؛ وغيره ،الحســــــــــــاب
، بل تتعلق خاصـــةالمســـلمون المشـــائيون أو على تعاليم أرســـطو الفلاســـفة التي تبناها  (1)الإســـكندرية
، التي تبنتها مختلف الفنون ســــــتدلالالمنطق والا واتوأد طار الفكر العقلانيّ إبتنمية وســــــع، بشــــــكل أ

 .(2)ةوالعلوم الإسلامي

ازدهار الفكر الرياضـــــيّ في الحضـــــارة العربية الإســـــلامية في الشـــــرق والغرب؛ ذلك  وقد أثر
بســـــــبب عمقه وســـــــعته وغزارة إنتاجه، ونذكر على ســـــــبيل المثال: كتاب )الجبر والمقابلة( لمحمد بن 

ـــــــــــــ(، وكتاب )الأصول الهندسية( لإقليدس )ت: 232موسى الخوارزميّ )ت:  ق.م(، وغيرهم؛ 265هـ
لعلوم الرياضــية في تراث الحضــارة الإســلامية يســتحق البحث والاهتمام؛ من أجل ولذلك كان مجال ا

 . (3)الكشف عن المزيد من الأفكار والنظريات الرياضية التي أضافها العلماء العرب

طور الاهتمام بمجال العلوم الفيزيائية؛ فبعد أن كانت مجرد دراسات فلسفية ميتافيزيقية كما ت
لعقليّ الاســــــتنباطيّ عند اليونان، أصــــــبحت في عصــــــر النهضــــــة الإســــــلامية تقوم فقط على المنهج ا

دراســـــــــــــات علمية تقوم على المنهج التجريبيّ الاســـــــــــــتقرائيّ؛ وذلك بعد التأمل، وإمعان النظر وفرض 
الفروض، والقيام بالتجارب، والوصـــــــــــــول إلى النتائج. وبهذه الطريقة أخذتها أوروبا، وحققت إنجازات 

تطور علم الفلك في الحضارة العربية الإسلامية بوساطة المنهج التجريبيّ الذي  حضارية كثيرة. كما
يقوم على الأرصـــــــاد والحســـــــاب في تفســـــــير الظواهر الفلكية؛ وذلك كان له عظيم الأثر في توصـــــــل 

دور العرب الذي  -مؤرخ العلم –م( 1956 -م1884نيوتن إلى قانون الجاذبية؛ فقد أكد ســـــــــارتون )

                                                 
 وكان ،بين الثقافات المختلفة نفســهامن الأديان والمذاهب والفلســفات، معبرة عن  للكثيركانت الإســكندرية موطناا   (1)

ا المركز الفكريّ  كما كانت امتزجتا بالثقافة المصـــــرية، اللتانن اليونانية والرومانية، اأهمها الثقافت من الذي  أيضـــــا
  .الرومانيّ و  لا مثيل له في العالم اليونانيّ 

(CP: Oliver, Willem H. (2015). "The Catechetical School in Alexandria", Verbum et 

Ecclesia, March, P. 1).  
(2)  Nasr, Seyyed Hossein (2006). Islamic philosophy from its origin to the present: 

philosophy in the land of prophecy, OP. Cit, P. 42. 
، 54أحمد فؤاد باشـــا: التراث العلميّ للحضـــارة الإســـلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضـــارة، مرجع ســـابق، ص (  3)

57 ،63  . 
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 -م1571م( وكبلر )1543 -م1473كوبرنيكوس ) للنهضـــــــــــــة الكبرى التي نجدها عندمهد الطريق 
 . (1)م(1630

كان للفلســــــــــــفة الإســــــــــــلامية دور مهم في اســــــــــــتيعاب العلوم المختلفة وتطويرها؛ فهي  وهكذا
تتضــــــمن العلوم العقلية والرياضــــــية والتجريبية، وغيرها، وعن طريق هذه النهضــــــة الإســــــلامية قامت 

 بية. النهضة الأورو 

تجنب تجزئتها بشـــكل و من المفيد دراســـة الفلســـفة الإســـلامية بجميع صـــورها،  ولذلك يصـــبح
إذ  ؛الإســلاميّ  الفلســفيّ  ريخيّ أفلا غنى عن التراث الت ؛تقديمها في شــكل شــامللابد من منفصــل بل 

للعلماء المعاصرين، بل هو المصدر الرئيس  إن تاريخ الفلسفة الإسلامية ليس مجرد مصدر تفسيريّ 
ويشير ممثلو العلوم الإنسانية الإسلامية الحديثة إلى ضرورة الرجوع  ،الفكرية اليوم المجالاتلجميع 

ــــــ(252)ت:  إلى تراث الكنديّ  ــــــ(313والرازيّ )ت:  ،هـ ــــــ(339والفارابيّ )ت:  ،هـ وابن سينا )ت:  ،هـ
ريخ الفكر البشريّ؛ نصل إلى أن علماء الحضارة العربية . وحين النظر في تا(2)هـــــــــــــــ(، وغيرهم428

الإســـلامية ســـبقوا الغربيين في نقد المنطق الأرســـطيّ، واســـتخدام المنهج التجريبيّ الســـليم قبل بيكون 
م( بقرون كثيرة؛ فنجد على ســبيل المثال: أن من أعظم رواد المنهج العلميّ جابر 1626 -م1561)

هــــ( في الفيزياء، وأبا بكر الرازيّ 430مياء، والحسن بن الهيثم )ت: هــــ( في الكي197بن حيان )ت: 
ـــــــــــــــ( في الفلك؛ فقد استوعب العلماء الغربيين في العصر الحديث 440في الطب، والبيرونيّ )ت:  هـ

 .(3)تراث علماء الحضارة الإسلامية واتجاههم التجريبيّ 

الإســــــــلامية، الأعداد الهائلة الحركة العلمية في الحضــــــــارة العربية  ونجد من مظاهر ازدهار
من الكتب والبحوث والرســــائل التي ألفها العلماء؛ فكان العالم منهم أشــــبه بموســــوعة تشــــمل أكثر من 
تخصــــــــــــص؛ فنجد على ســــــــــــبيل المثال: ابن ســــــــــــينا ترك ما يزيد على مائتي مؤلف في علوم كثيرة، 

الهيثم حوالي مائتي كتاب،  وصـــــنف جابر بن حيان ما يزيد على ثمانين كتاباا، كما ترك الحســـــن بن
  لاســــــــيما في العلوم الفلســــــــفية والطبيعية والرياضــــــــية، فضــــــــلاا عن كتابه في الطب الذي يبلغ حوالي

                                                 
 . 107 -106، ص ص 90المرجع السابق، ص (  1)

(2)  Seitakhmetova, Natalie (2022). “The Role of Intellectual Islamic Heritage in the 

Discourse of Modern Islamic Philosophy”, Wisdom 4 (24), ASPU Publication, P. 173. 

أحمد فؤاد باشــــا: التراث العلميّ للحضــــارة الإســــلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضــــارة، مرجع ســــابق، ص ص (  3)
44- 45  . 
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ا ثلاثين جزءا
؛ فكان الطابع المميز لدى العلماء المســــــــــلمين الثقافة الموســــــــــوعية؛ فنادراا ما نجد من (1)

ــــــــــــــــ( في علم الكلام، والتصــوف، 505 اقتصــرت جهوده على مجال واحد فقط؛ فكتب الغزاليّ )ت: هـ
ا وطبيباا وفيلسوفاا؛ إذا تتنوع 595والأخلاق، والمنطق، والفقه، وأصوله، وكان ابن رشد )ت:  هـــ( فقيها

فروع الفلســـــفة الإســـــلامية؛ فتشـــــمل: علم الكلام، والتصـــــوف، والأخلاق، والمنطق، وفلســـــفة التاريخ، 
إلى مجموعة من العلوم التجريبية مثل: الفلك، والســـــــــــــياســـــــــــــة، وآداب المناظرة والبحث، بالإضـــــــــــــافة 

 .(2)والطب، والكيمياء، والعلوم الرياضية مثل: الحساب، والجبر والهندسة... وغيرها

وهكذا بعد أن أوضـــــــــحنا دور الفلســـــــــفة في الحضـــــــــارة الإســـــــــلامية في تحقيق التقدم الثقافيّ 
نا: أفكارها وتنوع علومها، نتســــــــاءل هوالحضــــــــاريّ، وما امتازت به من غزارة إنتاجها وثراء معارفها و 

 إلى أي مدى ارتبطت الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث بالواقع؟

الإســـــــــلامية في العصـــــــــر الحديث إلى مجموعة من الأفكار الإصـــــــــلاحية  تشـــــــــير الفلســـــــــفة
والنظريات التي نادى بها زعماء الإصــلاح والمفكرون في المجتمع الإســلاميّ؛ وذلك منذ بداية القرن 
التاســـــع عشـــــر الميلاديّ حتى الآن؛ من أجل النهوض بالعالم الإســـــلاميّ وتقدمه، ومواصـــــلة تحقيق 

فلســــــــــفة الإســــــــــلامية في العصــــــــــر الحديث أكثر ارتباطاا بالواقع؛ إذ إن بعض أهدافه، ولذلك كانت ال
إدراك أنه إذا كانت الفلســـــــــــفة  فمن الضـــــــــــروريّ ؛ ولذلك (3)أفكارها يمكن اســـــــــــتخلاصـــــــــــها من أحداثه

فعليها أن تُعنى بجدية  ؛قيّمة إســـــهاماتتُقدم الإســـــلامية تهدف إلى أن تكون ذات صـــــلة بالعالم وأن 
 .(4)بالقضايا المعاصرة وتُحدد علاقاتها بها

اختزال الفلســـــــفة الإســـــــلامية فكليااف في القضـــــــايا المعاصـــــــرة، بما في ذلك  لنا ينبغي لاولكن 
افوظيفتها  -فقط القضــايا العملية والاجتماعية والثقافية  مناقشــة الوجود بمعناه المطلق، وتناول  أيضــا

؛ ولذلك تقترب الفلســفة الإســلامية (5)ن والكو  ،والإنســان ،  :وواســعة النطاق، مثلموضــوعات عامة 
كما أنها تبحث في مشــــكلة الخلق،  ،صــــر على التفكير النظريّ المجردبالواقع، وتتفاعل معه؛ فلا تقت

                                                 
 . 36المرجع السابق، ص (  1)
 . 18م، ص 1991حامد طاهر: الفلسفة الإسلامية.. مدخل وقضايا، دار الثقافة العربية، القاهرة، (  2)
حامد طاهر: الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث، المؤتمر الدوليّ الأول للفلسفة الإسلامية: الفلسفة الإسلامية (  3)

 . 391م، ص 1996ة، إبرايل كلية دار العلوم، القاهر  -والتحديات المعاصرة، جامعة القاهرة
(4) Abbaszadeh, Mahdi (2025). “A Plan for the Future Islamic Philosophy”, History of 

Islamic Philosophy,4 (1), Ale-Taha Institute of Higher Education Institute, PP. 42- 

43.  
(5) Ibid, P. 42.  
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ا في ســـلوك الفرد، وحقوقه وواجباته في و وصـــدور الموجودات، وقضـــية الخلود، والزمان،  تبحث أيضـــا
 .(1)المجتمع؛ فالفلسفة الإسلامية مثالية وواقعية وحياتية في الوقت نفسه

ل وهكذا بعد أن أوضـــحنا دور الفلســـفة الإســـلامية في تحقيق التقدم الثقافيّ والحضـــاريّ، ننتق
 الآن إلى معرفة مستقبلها من منظور فديانف.

 :سليمان بشير ديانعند ل الفلسفة الإسلامية مستقب -ثالثًا
لما حققته  ؛ ذلكلعالم المعاصــــرفي اذا أهمية بالغة  ســــفة الإســــلامية إرثاا فكرياا حيااالفلظلت 

الروحيّ، وما تتضــــــــــــــمنه من مبادو ميتافيزيقية وكونية عميقة عبر  والاتجاهمن توافق بين المنطق 
ا  يجب؛ ومن ثمَّ تاريخها الطويل ه في لقيام بالدور الذي أدتإلى ادعوة الفلســــــــــــــفة الإســــــــــــــلامية مجددا

اللازمة التي تمكن  الفكرية الأســــــــــــــاليب، ألا وهو توفير تأريخها المبكر في الحضــــــــــــــارة الإســــــــــــــلامية
ن المواجهة مع الغرب أوإلا ف ،المســـــلمين من مواجهة مختلف الفلســـــفات والعلوم الغريبة بوعي وتعقل

نفسها؛ ولذلك فة ستهدد استمرارية الفلسبل تقبل الحياة الفكرية الإسلامية، مس سوف تؤثر بالسلب في
الوظيفة الحيوية المتمثلة في تزويد المســـــــلمين ى في أمس الحاجة إل الفلســـــــفة الإســـــــلاميةأصـــــــبحت 

 كلهوتذكير العالم  ،وما بعد الحداثيّ  يّ،ثالمواجهة الغرب الحد ؛أنفســــــــــــــهم بالخلفية الفكرية اللازمة
 .(2)الم اليومتقديمها بلغة معاصرة للععلى مر القرون، و  تجاوزتهابالحقائق التي 

أن ندرك  -لكي نصل إلى إمكانات المستقبل للفلسفة الإسلامية-ولذلك كان من الضروريّ 
مور، منها: مدى تفاعلها مع مشكلات الواقع المعاصر وارتباطها بها، أي: ما يحدث في الأ من عدة

من  المنظور العقليّ ب وارتباطها، من ناحية العالم، ويؤثر يومياا فيه، وتمســــكها بالمصــــادر الإســــلامية
قد أتاحت الفلســــــــــــفة في فل ،(3)دون إغفال جانب منهما من ، أي جمعها بين النقل والعقلناحية أخرى 

من الفنون والعلوم، ومكنت المســلمين  الكثيرالإســلام، الأســاليب المنطقية والعقلانية اللازمة لتطوير 
م تركت تأثيراا عميقاا على من الثقافات الأخرى، وفي ارتباطها بعلم الكلا الكثيرمن اســــــــــتيعاب وتعلم 

                 منــــــاهج الفلســــــــــــــفــــــة الإســــــــــــــلاميــــــة مثــــــل: العقلانيـــــة  ولــــــذلــــــك مكنــــــت ؛(4)المســــــــــــــتقبليّ  مســـــــــــــــــــاره

                                                 
 .38ص  مرجع سابق، مدخل وقضايا،حامد طاهر: الفلسفة الإسلامية.. (  1)

(2)  Nasr, Seyyed Hossein (2006). Islamic philosophy from its origin to the present: 

philosophy in the land of prophecy, OP. Cit, PP. 46- 47. 
 .414، 413ص ص مرجع سابق، حامد طاهر: الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث، (  3)

(4)  Nasr, Seyyed Hossein (2006), OP. Cit, P. 46.  
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 Islamic Hermeneutics (2)، والتــأويـل الإســــــــــــــلاميّ Islamic Rationalism (1)الإســــــــــــــلاميــة

 .(3)نشوء خطاب هادف للفلسفة الإسلامية في القرنين العشرين والحادي والعشرين من، وغيرها

 وهكذا يمكننا أن نلح  مدى ارتباط مســــتقبل الفلســــفة الإســــلامية باســــتعادة دورها الحيويّ في
لف الحضــــارة الإســــلامية؛ وذلك بتوفير الأســــاليب المنطقية أو العقلانية التي تمكننا من مواجهة مخت

 والفلسفات؛ ذلك من أجل الاتصال والتفاعل معها.الثقافات 

الضــوء على أســئلة مُحددة، منها: كيف حدث اللقاء بين الإســلام والفلســفة؟  ديان وهنا يركز
هل يحتا  الدين إلى الفلســــــــــفة؟ ما تداعيات تحول اللغة العربية إلى لغة فلســــــــــفية بعد ترجمتها من و 

هل يتناقض التصوف مع و هل يُمكن للدين أن يتعايش مع العقلانية الفلسفية؟ و النصوص اليونانية؟ 
وكان طرحه هذه  ما مســـــــــــؤولية الإنســـــــــــان تجاه الطبيعة؟،و  ،ما معنى أن تكون إنســـــــــــانااو قلانية؟ الع

السـابقة من القرن التاسع  العصـورقراءة نصـوص متنوعة للفلاسـفة المسـلمين في الأسـئلة عن طريق 
ا في الفترة الحديثةالثانالقرن إلى   ،القرنين التاسع عشر والعشرين في أثناء ي عشر الميلاديّ، وأيضا

ا  تتعلقبل إنها  ،فقطومن الواضح أن مثل هذه الأسئلة لا تتعلق بتاريخ الفلسفة  وقتنا الحاضر بأيضا
بحثاا عن ذلك و لى قراءة التاريخ؛ الذي يقوم ع وهذا النهج نفســـــــــه ،(4)وتتقارب نحو مشـــــــــروعه الفكريّ 

 .(5)مؤشر لمستقبل يستجيب للاحتياجات الملحة للحاضر

والتي تناقش رؤيته  ،(6)المحاور الرئيســة في مشــروعه الفكريّ هذه التســاؤلات  وهكذا تتضــمن
إعادة العقلانية إلى مسار  -ذلك في ضوء ثلاثة محاور رئيسة: أولها، و المستقبلية للفلسفة الإسلامية

                                                 
 سوف نشير إليها لاحقاا بالتفصيل.  (1)
يعرف من الناحية اللغوية بأنه إرجاع الشــــــيء إلى أصــــــله، وفي :  Interpretation -Hermeneutics التأويل  (2)

إلى معنى يحتمله، ونجد مجال القرآن بمعنى التفســــير، ويعرف في الشــــرع بأنه صــــرف اللف  عن معناه الظاهر 
بعض العلماء تفرق بين التأويل والتفســير، إذا يتعلق التفســير بشــرح الألفاظ والمفردات، أما التأويل ينصــب على 

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ : الجمل والمعانيّ، وجاءت لفظة تأويل في القرآن الكريم في أكثر من آية، ومنها، قوله تعالى
ا بالقيام بالتأويل، هم أكثرهم  (،7ل عمران: )آ إِلا اللَّاُ﴾ وقد ارتبط التأويل بالعقلانية؛ فكان أكثر المفكرين تمســـــكا

ا بالجانب العقليّ؛ لذلك كان دور التأويل عند الأشـــاعرة أقل من المعتزلة. )انظر: عاطف العراقيّ: مادة  -تمســـكا
 (.209 -207، مرجع سابق، ص ص 1تأويل، من الموسوعة الفلسفية العربية،  

(3)  Seitakhmetova, Natalie (2022). “The Role of Intellectual Islamic Heritage in the 

Discourse of Modern Islamic Philosophy”, OP. Cit, P. 173.  
( 4 )  Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, OP. Cit, PP. ix- x, (Introduction). 
(5)  Ibid, P. 81.  

مصطلح في أصله اقتصاديّ وقانونيّ، وقد استخدمه الوجوديون للإشارة إلى كل ما ينزع به  Projectلمشروع ا  (6)
. من أجل تغيير نفســــه، أو تغيير ما يحيط به؛ فالإنســــان في تصــــورهم بمنزلة مشــــروع في طريق التكوين ؛الفرد
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بين أهميــة التعــدديــة والانفتــاح  -وأخيراا، قيمــة الحوار في الفكر الإســــــــــــــلاميّ الفكر الإســــــــــــــلاميّ، ثم 
 المحور الأول في مشروع ديان. إلى الآن ننتقلالثقافات، و 

 :( إعادة العقلانية إلى مسار الفكر الإسلامي  1)
ومنهجياا تقوم على  ،للإسلام حيد، وهو المبدأ الأساسيّ تقوم الفلسفة الإسلامية على مبدأ التو 

النفس، والمعاد، والصفات  :بالرجوع إليه )مثل يأالدين  إلىمن قضاياها  إذا تستند الكثير ؛العقلانية
قبل وهنا . (1)الرئيســـــــــــــــةيُعدّ التركيز على العقل من أهمّ مرتكزاتها ، كما ، والإلهام(الإلهية، والوحيّ 

الفكر الإســــــلاميّ، لابد من أن  العقلانية إلى مســــــارلإعادة  الحديث عن دعوة ســــــليمان بشــــــير ديان
 نوضح أولاا مفهوم العقلانية.

 ( ماهية العقلانية:)أ

أو العقلية بأنها تعقل الملائم، وذلك باعتبار أن كل موجود  Rationalismتُعرف العقلانية 
معقول، وكل معقول موجود، كما تعد مذهب أهل العقل، وترى أن العقائد الإيمانية صــــــــــــــحيحة عن 

 Reason أشــكال العقلانية باختلاف مفاهيم العقل ؛ وتمتاز(2)طريق الاســتدلال عليها بالأدلة العقلية
طبيعة المعرفة، واختلاف و للمعرفة، واختلاف المفاهيم التي يُعارضـــها،  امصـــدرا بوصـــفه دوره تحديد و 

وجهة نظر  فالعقلانية ومن ثمَّ ؛ (3)والميتافيزيقيا ،والرياضــيات ،والفيزياء ،الأخلاق :، مثلهاموضــوعات
ا؛ ومن ثمَّ لا يحصــل  ؛(4)للمعرفةالعقل المصـــدر الرئيس  تعدفلســـفية  فهو قوة فطرية في الناس جميعا

                                                 

المعجم الفلســــــــــــفيّ: مجمع اللغة العربية، تصــــــــــــدير: د. إبراهيم مدكور، الهيئة العامة لشــــــــــــئون المطابع )انظر: 
 مشروع(.  -، مادة182م، ص 1983الأميرية، القاهرة، 

حلام في أ يســتغرق دائماا في حاضــره، لا  الفرديبقى  ؛ إذتحقيق الأصــالةإلى في ســعيه  فلســفيّ المشــروع ال ويهدف  -
في هذا التركيز الدائم على الحاضـــــــر هو  الذاتإن إبقاء ، و ذكريات الماضـــــــي ينغمس فيمســـــــتقبلية فارغة، ولا 

 . ط بفقدان الأصالةلتجنب خداع الذات المرتب هصادقاا مع نفس الفرد كون ييجب أن  أي: ،الرئيسةالخطوة 
(CP: Borisov, Sergey (2019). “Philosophy as a project: Descriptors of self-knowledge”, 

SHS Web of Conferences 72, APPSCONF, PP. 2- 3).  
(1) Abbaszadeh, Mahdi (2025). “A Plan for the Future Islamic Philosophy”, OP. Cit, P. 

32. 
م، ص 2000المنعم الحفنيّ: المعجم الشــامل لمصــطلحات الفلســفة، مكتبة مدبوليّ، الطبعة الثالثة، القاهرة، عبد (  2)

 العقلانية. -، مادة542
(3)  Markie, Peter J. (2005). “Rationalism”, in: Edward Craig (Ed.). The Shorter Routledge 

Encyclopedia of Philosophy, London & New York: Routledge, P. 882. 
(4)  Wolff, Anita (Ed.) (2006). Britannica Concise Encyclopedia. Chicago, London, New 

Delhi, Paris, Seoul, Taipei, Tokyo, P. 1592. 
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فْق أتباع المذهب  الإنســـــــــان على المعرفة من الخار  بل عن طريق عقله، وتوصـــــــــف أحكام العقل و 
الأســــبقية على  ؛ ومن ثمَّ يكون للعقل(1)العقليّ بأنها مطلقة وكلية وضــــرورية وعامة بين جميع الناس

ة في غالباا ما يُشــــير إلى ملك لعقلافإن مصــــطلح  ؛ذلك فضــــلاا عن، الأخرى طرق اكتســــاب المعرفة 
 .(2)هو أساس المعرفة القبليةفوالذاكرة،  ،والخيال ،عن الإحساس تمتازالنفس، 

ن كل معرفة واقعية إ :المذهب القائل ذلك، Empiricism مع التجريبية العقلانيةتتناقض و 
العقل ملكة قادرة  تذهب إلى أن العقلانية ي حين أنف ،ية المطاف من التجربة الحســــــــــيةتنبع في نها

 أم من حيثقين يمن حيث الأ، ســــــــواء على اســــــــتيعاب الحقائق التي تتجاوز نطاق الإدراك الحســــــــيّ 
ا مع المذاهب التي تتبنى المعرفة الباطنية، ســواء كما الشــمولية،  من التجربة أتتناقض العقلانية أيضــا

التي تميل  Irrationalism أو الحدس، وتعارض مختلف أشــــــــكال اللاعقلانية الصــــــــوفية أو الوحيّ 
 .(3)عقلانيّ ما هو على  وجوديّ أو  لاواعيّ أو  أو إراديّ  أو عاطفيّ  بيولوجيّ  ما هو تأكيدإلى 

ومن ثمَّ فالعقلانية مذهب فلســــــــــــــفيّ يعتمد على العقل بوصــــــــــــــفه المصــــــــــــــدر الرئيس للوجود 
هرت ظوالمعرفة؛ وذلك في مقابل المذاهب التجريبية أو الباطنية أو اللاعقلانية، وهنا نتســـــاءل: متى 

 العقلانية في الفكر الفلسفيّ؟ أو ما الجذور الفلسفية لمذهب العقلانية؟ 

هــذا يُمكن اســــــــــــــتخــدام ف ؛وحتى يومنــا هــذا منــذ القــدمفكر الفلســــــــــــــفيّ ال في العقلانيــة توجــد
المصـــــــــــــطلح لوصـــــــــــــف آراء أفلاطون والأفلاطونيين المحدثين اللاحقين، الذين قالوا بالفكر الخالص 

إذ يعد أفلاطون من أوائل رواد المذهب العقليّ قديماا؛ وذلك  ؛(4)المجرد، ورفضـــــــــوا المعرفة الحســـــــــية
في ، ونجد (5)المثل؛ فقد تصـــــور عالماا معقولاا فوق العالم المحســـــوس المتغيرعن طريق نظريته عن 

فلاســـــفة القرن  بعضارتباطاا وثيقاا بمواقف يرتبط العقلانية مصـــــطلح  أنالفلســـــفية الحديثة،  الكتابات
 م(،1715) ومالبرانش م(،1677) نوزايبســـــــاو  م(،1650) ، أمثال: ديكارتالميلاديّ  الســـــــابع عشـــــــر

                                                 
، 530ص  مرجع ســـابق، معجم العلوم الاجتماعية، إعداد نخبة من الأســـاتذة المصـــريين والعرب المتخصـــصـــين،(  1)

 مذهب عقليّ.  -مادة
(2)  Audi, Robert (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy, New York: Cambridge 

University Press, P. 771. 
(3)  Wolff, Anita (Ed.) (2006). Britannica Concise Encyclopedia, OP. Cit, P. 1592. 

- (CP: Audi, Robert (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy, OP. Cit, P. 771). 
(4)  Audi, Robert (1999), OP. Cit, P. 771. 

، 530ص  مرجع ســـابق، معجم العلوم الاجتماعية، إعداد نخبة من الأســـاتذة المصـــريين والعرب المتخصـــصـــين،(  5)
 مذهب عقليّ. -مادة
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؛ إذ يعد ديكارت من أقوى دعائم المذهب العقليّ في العصــــــــــــــر الحديث؛ (1)م(1716 )ت: يبنتزول
مجموعة من  ليشملمصطلح فالعقلانيةف  ستخدمكما ي. (2)فالحقيقة في نظره لا وجود لها خار  العقل

، في مقابل القبول الثقة بقدرات العقل البشـــريّ  ، التي تتمثل فيعلماء عصـــر التنوير التصـــورات عند
 .(3)التصديق الأعمىأو 

وهكذا كانت العقلانية من المذاهب الرئيســــــــة في الفلســــــــفة عامة، وفي الفلســــــــفة الإســــــــلامية 
 خاصة. وهنا نتساءل: ما موقف الإسلام من العقلانية؟

نجد أن العقلانية في الإسلام، قد بينها القرآن الكريم؛ إذ أشار إلى العقل، ومترادفاته ومعانيه 
حوالي أكثر من ثلاثمائة وخمســــــــــــــين آية عن طريق الألفاظ التي تدل عليه أو المتنوعة؛ وذلك في 

تشــــــــــــــير إليــه، مثــل: التفكير، والتــدبر، والحكمــة، واللــب، والنظر، والتــذكر، والرأي، والعلم، والقلــب، 
والرشـــــــــــــــد، وغيرها من الألفاظ والكلمات التي تدل على الوظائف العقلية، وذلك ما يؤكد دور العقل 

 . (4)لنسبة إلى الإنسانوأهميته با

ا؛ وذلك  ا فريدا ولذلك حظي العقل في الإسلام على العناية الفائقة؛ فقد اتخذ له الإسلام منهجا
 ، بتحريره من أصفاد الجهل، وسيطرة التبعية، وطاعة الأهواء، والانقياد لمغرياتها؛ ليظل العقل عاقلاا

ا؛ فتعمق العلماء المســــلمون في مختلف الع لوم في الحضــــارة الإنســــانية بالعقلية العلمية؛ والفكر راشــــدا
وعن طريق هذه العقلية، كانت علوم المســـــــــلمين أســـــــــاس الحضـــــــــارة في العصـــــــــر العباســـــــــيّ الأول، 
وتتدرجت هذه الحركة العلمية؛ حتى فتح المســـــلمون نافذة واســـــعة أطلوا عن طريقها على حضـــــارات 

ا لإزدهار الحضارة العربية الإسلامية وتفوقها.. وهكذا كانت العقلية الإسلامية عاملاا رئي(5)العالم  سا

العقلانية من المنظور الغربي والمنظور الإســــــــــــــلاميّ؛ فقد ظهرت العقلانية  وهناك فرق بين
في التراث اليونــانيّ في منــاخ فكريّ لم يكن فيــه دين إلهيّ أو وحيّ، ثم جــاءت الحضــــــــــــــــارة الغربيــة 
الحديثة إحياءا لروح العقلانية اليونانية؛ فاعتمدت على العقل، بل إنها لا تحتكم إلا إليه، ولا ترجع 

إليه. أما العقلانية من المنظور الإســـــــــــلاميّ فلا تعني الوقوف عند العقل وبراهينه فقط، ولا تعني إلا 
الوقوف عند ظواهر النصــوص وإهمال العقل وبراهينه، بل تجمع وتؤلف بين العقل والنقل، ومما يدل 

                                                 
(1)  Audi, Robert (1999), OP. Cit, P. 771. 

 مذهب عقليّ. -، مادة530ص  مرجع سابق،معجم العلوم الاجتماعية، (  2)
(3)  Markie, Peter J. (2005). “Rationalism”, in: Edward Craig (Ed.). The Shorter Routledge 

Encyclopedia of Philosophy, OP. Cit, P. 882. 
 .103م، ص 1989دار الكتب، القاهرة، أحمد عبد الرحيم السايح: فلسفة الحضارة الإسلامية، (  4)
 .108 -107، ص ص 105المرجع السابق، ص (  5)
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ثم يتبين لنا على ذلك أن العقل يمثل مناط التكليف، وهو الحكم الذي يميز المحكم والمتشــــابه؛ ومن 
أن موقف الإســـــلام والحضـــــارة الإســـــلامية من العقل؛ ليس إهمالاا له، وليس الغرور والاعتماد عليه، 

 .(1)بل يعد توفيقاا بين العقل والنقل

ا في الفكر اليون انيّ وهكذا وجدت العقلانية منذ بداية التفكير الفلســــــــــــــفيّ؛ فنجد جذورها قديما
المثل، وفي الفكر الحديث لاســــيما عند: ديكارت، فضــــلاا عن  لاســــيما عند: أفلاطون في حديثه عن

ما شـــــــغله العقل من أهمية ومكانة ســـــــامية في الإســـــــلام، إلا أن العقلانية في الإســـــــلام اختلفت عن 
المنظور الغربيّ؛ فكان العقل عند بعض الفلاســـــــفة الغربيين المصـــــــدر الرئيس للمعرفة، في حين أن 

كانة موفيق بين النقل والعقل. ومن هذا المنطلق تحظى العقلانية على العقلانية في الإسلام تعني الت
ذلك -ســــامية في الفلســــفة الإســــلامية؛ ولذلك جاءت دعوة ســــليمان بشــــير ديان إلى اســــتعادة دورها، 

ق الرجوع إلى نماذ  من تراث الحضارة العربية وذلك عن طري -المحور الرئيس في مشروعه الفكريّ 
المفكرين المسلمين المحدثين، وسوف نوضح في البداية قيمة العقلانية  الإسلامية ونصوص لبعض

 في التراث الإسلاميّ من منظور ديان.

: )ب( العقلانية  في التراث العربي  الإسلامي 

 الصلة بالعالم الروحيّ للإسلام، المسائل وثيقة تتضمن الفلسفة الإسلامية ذهب ديان إلى أن
القرآنيّ منذ  من الوحيّ  الفلســــــفة تطورتقد ف ؛ولهذا الســــــبب يُمكن وصــــــف هذا التراث بأنه إســــــلاميّ 

 -م786) فحينما أفضـــــت الخلافة إلى المأمون بن هارون الرشـــــيد ؛(2)حوالي القرن التاســـــع الميلاديّ 
إدراك فطمحت نفسه إلى  م(؛775 -م714) ، أتم ما قام به جده الخليفة أبو جعفر المنصورم(833

أقبل على طلب العلم واســـتخرجه من أصـــوله ومصـــادره،  علوم الفلســـفة؛ إذ الحكمة، والإشـــراف على
فراســــــــــــــــل ملوك الروم وســــــــــــــــألهم بمــا لــديهم من كتــب الفلاســــــــــــــفــة؛ فبعثوا إليــه من كتــب أفلاطون، 

                                                 
صــلاح إســماعيل: موقفنا من الفكر الغربيّ وموقف الغرب من الحضــارة الإســلامية، ضــمن: قضــايا إشــكالية في (  1)

ارف، المعهد الفكر الإسلاميّ المعاصر، إعداد: حسنيّ محمد نصر .. وآخرون، تحرير وإشراف: نصر محمد ع
 . 138، 137م، ص ص 1997العالميّ للفكر الإسلاميّ، الطبعة الأولى، القاهرة، 

(2)  Diagne, Souleymane Bachir (2004). “Precolonial African Philosophy in Arabic” in: 
Kwasi Wiredu (Ed.). A Companion to African Philosophy, Oxford: Blackwell 

Publishing Ltd, P. 67. 
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وغيرهم من الفلاســــفة، وأحضــــر لها من  رســــطوطاليس، وأبقراط، وجالينوس، وإقليدس، وبطليموس،وأ
 .(1)ل المترجمين، وكلفهم بترجمتهاأفض

قرر الخليفة المأمون إنشاء مؤسسة للمترجمين لترجمة النصوص الفلسفية اليونانية إلى  وهنا
ــــــــــــــــــ ) تعرف ،العربية المأمون اتخذ قراراا بترجمة  أن تشــــير إلى ، ونجد إحدى الروايات(بيت الحكمةبـ

أن ظهر له أرســـــطو في المنام ، وذلك بعد النصـــــوص الفلســـــفية اليونانية بشـــــكل منهجيّ إلى العربية
ا للدين تعبر هذه القصــــة عن و  ،وطمأنه بأن هذه الحكمة الأجنبية المســـــماة الفلســـــفة لن تشـــــكل تهديدا

يبدو لهم أن  واجهت في البداية ما حينماطبيعة المعضــلة التي واجهتها الســلطات الدينية والســياســية 
 .(2)ضمن علوم الدين ايمكن الترحيب بهمجرد فكر وثنيّ؛ فكيف  الفلسفة اليونانية

من الانفتاح على  مما مكّن العالم الإســــــــــــــلاميّ  ؛الحركة الفكرية دعم الخليفة المأمون ولذلك 
في  فلســــفيّ التراث لنقطة الانطلاق الحقيقية ل جعلهيُمكن و وتبني عقلانية الحكمة اليونانية،  ،الفلســــفة

 ومن ثمَّ فقد؛ (3)التي تتضــــــمن إمكانية اللقاء والتفاعل الذي يؤدي إلى الانفتاح الحضــــــارة الإســــــلامية
قامت دولة الحكمة في عصــــــــره، وتنافس أولو النباهة في العلوم؛ فكان يأنس بمناظرتهم؛ فنالوا عنده 
المنازل والمراتب الرفيعة، وأتقن جماعة من أصــــــــــــــحاب الفنون والعلوم في عصــــــــــــــره كثيراا من أجزاء 

ســـفة، وســـنوا لمن بعدهم فنون الطب، ومهدوا قواعد الأدب؛ حتى أصـــبحت الدولة العباســـية حينئذ الفل
 .(4)تضاهي الدولة الرومية وقت اكتمالها واجتماع شملها

 

 

 

 

                                                 
ابن صــاعد الأندلســيّ )القاضــي أبي القاســم صــاعد بن أحمد(: كتاب طبقات الأمم، نشــره وذيله بالحواشــي: الأب   (1)

 . 50، 48م، ص ص 1912لويس شنجو اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت، 
(2)  Diagne, Souleymane Bachir (2004). “Precolonial African Philosophy in Arabic”, OP. 

Cit, PP. 67, 68. 
( 3 ) Diagne, Souleymane Bachir (2004). “Islam and Philosophy: Lessons from an 

Encounter”, Diogenes 202, SAGE: London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 

PP.124- 125. 
 -48ص ص مصدر سابق، ابن صاعد الأندلسيّ )القاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد(: كتاب طبقات الأمم،   (4)

49. 
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وهنا يســــلط ديان الضــــوء على الجوانب المضــــيئة في تراث الحضــــارة الإســــلامية؛ لاســــتعادة 
العقلانية في التراث الفلســـــــــفيّ للإســـــــــلام؛ فقد حظيت عناصـــــــــر القوة والأخذ بها؛ إذ بحث عن قيمة 

بمكانة ســــامية بداية من العصــــر العباســــيّ الأول؛ ذلك بفضــــل تشــــجيع الخلفاء العباســــيين، ولاســــيما 
لســفة في الخليفة المأمون، الذي كان بمنزلة البداية الحقيقية للتراث الفلســفيّ في الإســلام؛ فشــهدت الف

ق نماذ  لنا ديان قيمة العقلانية في التراث الفلســـــــفيّ الإســـــــلاميّ عن طريعهده ازدهاراا كبيراا. ويبين 
من المباحث الفكرية في الثقافة الإســـــــــلامية، ولاســـــــــيما في علم الكلام، والتصـــــــــوف، وعند فلاســـــــــفة 

 الإسلام، وفي الفقه، وذلك على النحو الآتي:

الدينية العقائد  الدفاع عن تهمهم وكانت -وهو فرع من فروع المعرفة-علم الكلام  نشـــــــــــــــأ
فكان عليه أولاا إعادة بناء تلك الموضوعات عقلانياا؛ فلا يمكن أن يكون  ؛وتوضيحها بالحجج العقلية

؛ فأصــــــــــبح من مزايا العصــــــــــر العباســــــــــيّ إطلاق الفكر من دون التقليد؛ وعليه (1)مجرد تكرار للنص
 .(2)تفرقت الفرق، وتعددت البدع، وكثرت النحل

أن التساؤل أو الاستدلال الفلسفيّ موجود في علم الكلام؛ فقد تشكلت المدارس  ويلح  ديان
 :المختلفة له تاريخياا في العالم الإســــــلاميّ وفقاا للطرق التي تعاملت بها مع القضــــــايا الفلســــــفية، مثل

( وعدم كلام   )القرآن وقدمالإرادة الحرة للإنســــــــان مقابل القدر، والعلاقة بين جوهر   وصــــــــفاته، 
الخوف من العقل أن يؤدي  ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد كان هناك بعضــــــــــــــهم الذين لديهم(3)حدوثه

؛ وعليه ا أكثر من اســتســلام العقل لســلطتهلا يخشــون شــيئا ف نزلاق والوقوع في الكفراســتخدامه إلى الا
 اسمالمتكلمين  بعض على واأطلق فقد؛ التفكير والتأملالفرق التي تتجه إلى يسارعون إلى إدانة  كانوا

المعتزلة توصــــف لكن و  ،عن الفكر العقائديّ  أي أنهم انفصــــلوا ،يعني الانفصــــال والاعتزال ،المعتزلة
تفرض  حينما ورة الفلســــــفة في الإســــــلام. واليومهي إمكانية وضــــــر ف ؛ريخيةأأكثر من كونها مدرســــــة ت

 -محمد إقبال ف الهنديّ والفيلســـــو ما ذكر الشـــــاعر ك-في الإســـــلام  ضـــــرورة إعادة بناء الفكر الدينيّ 
محمد أمثال: بعض المفكرين الإصـــلاحيين،  لدىتتجلى و تظهر روح المعتزلة على الســـاحة الفكرية، 

                                                 
( 1 ) Diagne, Souleymane Bachir (2004). “Islam and Philosophy: Lessons from an 

Encounter”, OP. Cit, P.124. 
 .16ص مرجع سابق، محمد لطفيّ جمعة: تاريخ فلاسفة الإسلام، (  2)

(3)  Diagne, Souleymane Bachir (2004). “Precolonial African Philosophy in Arabic”, OP. 

Cit, P. 68. 
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ا(، م1928 :)ت (1)أمير عليّ و  ،(م1905 :عبده )ت أولئك الذين يواصـــــلون حالياا مهمة  عند وأيضـــــا
 .(2)تسليط الضوء على الحداثة التي يحملها الإسلام

إذ إن ؛ دور العقل في الدين عزز منمذهباا عقلانياا،  إلى كونها المعتزلة ترجع أهميةولذلك 
 عند الخلفاءتمثل المدرســـــــــــة الكلامية الســـــــــــائدة فالمعتزلة الإســـــــــــلاميّ يتســـــــــــم بطابع عقلانيّ،  الدين

ولذلك ترجع أهمية المعتزلة في علم الكلام إلى دورها المهم في الحياة العقلية للحضارة  ،(3)ينالعباسي
الإســـــــلامية، في أثناء الفترة من القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجريّ؛ فضـــــــلاا عن كونها من أهم 

خيّ الفرق التي ناقشــــت موضــــوعات علم الكلام في شــــكل مذهبيّ متكامل. ولقد ارتبط المســــار التاري
. وهنا بين لنا ديان أهمية المعتزلة (4)للمعتزلة بالمســـار التأريخيّ للحضـــارة الإســـلامية ازدهاراا وانهياراا

 بوصفها إحدى المدارس الكلامية التي أسهمت في تعزيز الحياة الفكرية للإسلام. 

 ،الأســـــــــــئلة الفلســـــــــــفية يتناول جانباا آخر في التراث الإســـــــــــلاميّ نجد  إلى جانب علم الكلامو 
 تتضمن ؛ إذكثر من ارتباطه بالمعرفة النظريةالجوانب الروحية أبيرتبط الذي التصوف، بــــــــــــــــ ويعرف
أســــمائه، و وصــــفاته  ،-تعالى - جوهر   :مثل بموضــــوعاتأســــئلةا فلســــفية تتعلق  الصــــوفيةرســــائل 

 يين منذ القرن العاشـــــرتحليل عقائد وممارســـــات الصـــــوففنجد أن  ؛وطبيعة النفس الإنســـــانية، وغيرها
تصور تجربتهم والتعبير إلى  عن طريقهاسعى الصوفيون بهم؛ فقد  مختصة مصطلحاتعن  كشفت

 (5)الســكندريّ ابن عطاء    حكملى شــروح ع -على ســبيل المثال- اســتند تعليم التصــوفكما  ،عنها

                                                 
إلى  لقد ذهب ســيد أمير عليّ إلى أن المعتزلة بوصــفها مرحلة من مراحل تطور الفكر الإســلاميّ قورنت ( 1)

وَّغحركة  ، تلك الفي العصورِ الوسطى في أوروبا ةحدّ  كبير بالفلسفة المدرسي من العقائدِ  الكثير التي تُس 
جـــب الحصـــــــــــــول عليهـــا ين كـــل معرفـــة تتم عن طريق العقـــل، أالمعتزلـــة ؛ إذ ترى العقـــلعن طريق 
فلا يُعرف شيء بأنه خطأ أو صواب إلا  ؛كما أن معرفة الخير والشر من اختصاص العقل ،بالضرورة

 .عن طريق العقل
(CP: Ameer Ali, Syed (1922). The Spirit of Islam “A History of the Evolution and Ideals 

of Islam”, London: Christophers, PP. 418, 422). 
( 2 )  Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, OP. Cit, P. 9, PP. 12- 13.   
(3)   Booth, Anthony Robert (2017). Analytic Islamic Philosophy, OP. Cit, PP. 9, 50.  

المعتزلة،  -1أحمد محمود صـــبحيّ: في علم الكلام .. دراســـة فلســـفية لآراء الفرق الإســـلامية في أصـــول الدين،   (4)
 . 349، ص 104 -103م، ص ص 1985دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، بيروت، 

حظيت الحكم العطائية لابن عطاء   الســـكندريّ على مكانة كبيرة في الفكر الصـــوفيّ؛ إذ تتضـــمن ما   (5)
ا، وعياناا، فهو كتاب  ، وبرهاناا، وشـــــهودا يقارب حواليّ ثلاثمائة حكمة في التربية والســـــلوك والتوحيد دليلاا

ا اعتمده كل ســـــــالك صـــــــغير الحجم وعظيم العلم، بل يعد أفضـــــــل ما صـــــــنف في علم التوحيد، وأجل م
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ـــــــــــــــ( 709)ت:   -فريقياإشمال في  الصوفية المعروفة باسم الشاذليةمن أبرز أتباع الطريقة وهو –هـ
ا كبيرااالتي وجدت  . وهكذا ارتبطت قيمة العقلانية في التصــــــــــــــوف عن طريق رســــــــــــــائله التي (1)رواجا

 تتعلق بموضوعات مثل: وجود   تعالى وصفاته، وطبيعة النفس، وغيرها

ـــإذا فُهم  ـــذات؛ ف ـــالعمق، وبرفض التمحور حول ال ـــاز ب ـــة تمت ويشــــــــــــــير إلى أن القيم الروحي
على هــذا النحو؛ يمكنــه أن يســــــــــــــهم في الارتقــاء بــالعولمــة؛ لتتخطى واقعهــا  Spiritual (2)الروحيّ 

فْق رأي  م(، إننا 2008-م 1927) Samuel Huntingtonصــــــامويل هنتنجتون النفعيّ الماديّ، و 
نجد في كل مكان عملية الرجوع أو العودة إلى الأصول التي تؤدي إلى نزع الطابع الدنيويّ العلمانيّ 

 .(3)الم؛ ومن ثم فالرجوع إلى الأصول يلتقي في عمق البنية الرئيسة للهُوية بالدينعن الع

الفيلسوف  يشير ديان إلىفأما مواقف المسلمين المختلفة من العقل في الحضارة الإسلامية، 
بن يقظان( ا)حي  ؛ وذلك عن طريق مؤلفه الرئيس-على ســــــــــــــبيل المثال–ه( 581ابن طفيل )ت: 

لوجود الأشـــــــــــياء والكائنات،  ذاته، وكذلك الكون؛ ومن ثم يدرك الســـــــــــبب النهائيّ  فحيّ فحينما يتأمل ف
واجب الإنسانية تجاه كل ما هو موجود في الحياة ؛ فويتوصل إلى أن عليه واجبات ملحة تجاه العالم
دون أن يضـــــــمن أولاا من يأخذ أي شـــــــيء لمعيشـــــــته  هأن تحاف  عليه، فيقع على عاتق الإنســـــــان أن

إمكانية النشاة الجديدة، وهو ما يعرف و إعادة ما يأخذه المرء من الطبيعة، يتم  أي:الحياة؛  استمرارية
ا للتنمية المستدامة  أوضحهكذا و  ،Sustainable Development اليوم أن يكون عمل المرء داعما

التي يمكن أن يقدمها لنا  المهمة في اســــــــــــــتخدام العقل، وهو أحد الدروس ابن طفيل كيف تدر  حيّ 
                                                 

ومريد بالتفهم؛ ونظراا لأهميته؛ فقد اعتنى به العلماء شـــــــــرقاا وغرباا من شـــــــــراح ومترجمين، ومن أشـــــــــهر 
هـــــــــ(، والشيخ أبي المواهب الشاذليّ 792شراحه: الشيخ ابن عباد محمد بن إبراهيم النفريّ الرنديّ )ت: 

ــــــ(، والشيخ زروق )ت: 882)ت:  ــــــ(، والشيخ المناويّ )899هـ ــــــ(، والشيخ أحمد بن عجيبة. 1031هـ هـ
)انظر: ابن عجيبة، أحمد بن محمد الحســـــــينيّ، إبعاد الغمم عن إيقاظ الهمم في شـــــــرح الحكم، تحقيق: 

 ، المقدمة(. 4م، ص 2009عاصم إبراهيم الكياليّ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 
(1)  Diagne, Souleymane Bachir (2004). “Precolonial African Philosophy in Arabic”, OP. 

Cit, PP. 68, 71. 
الجســــــــــــــمانيّ،  وأ: ينســــــــــــــب لف  الروحيّ إلى الروح، ويرادفه الروحانيّ، وهو مقابل للماديّ، Spiritualالروحيّ (  2)

الدينية كما ينســــــــب الروحيّ إلى الأمور  وتوصــــــــف الحياة الفكرية بأنها حياة روحية، وهي مقابلة للحياة المادية،
جميل صــليبا: المعجم الفلســفيّ، . )انظر: خضــع القيم المادية إلى القيم الروحيةومن ذلك يجب أن ت ،والصــوفية

 الروحيّ(. -، مادة627ص ، م1982، بيروت، ، دار الكتاب اللبنانيّ 1 
مداولات القرن الحاديّ  -ســــــــــليمان بشــــــــــير ديان: قرن دينيّ؟ ولكن هل يكون روحانياا، ضــــــــــمن: القيم إلى أين؟  (  3)

والعشــرين، إشــراف: جيروم بنديّ، ترجمة: زهيدة درويش جبور، مراجعة: عبد الرزاق الحليوي، المجمع التونســيّ 
 .150، 149م، ص ص 2005للعلوم والآداب والفنون )بيت الحكمة( واليونسكو، قرطا ، 
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عند لحظة اكتشـــــــــــــــاف الذات،   ، والعالم،  بن يقظان( لا تتوقف قصـــــــــــــــة )حيّ  ولذلك فكره اليوم؛
 الإنســـــان مســــــؤولية تشــــــير إلى والســــــلام الذي يصــــــنعه مع جميع الكائنات حتى يســــــكن الأرض، بل

 .(1)الذي يقع على عاتقه تجاه الطبيعة وواجبه

طفيل على الجانب العقليّ بشـــــــكل كبير؛ إذ يســـــــتطيع المرء عن وهكذا اعتمدت فلســـــــفة ابن 
 طريق استخدام التفكير والنظر العقليّ الوصول إلى حقائق الأشياء.

وأخيرا، حينما ننظر إلى الأســــس الفلســــفية للعلوم الإســــلامية الأخرى غير الفلســــفة، نجد أن 
ثراء نلح  ؛ ولذلك (2)التفكير الســـليم الفقه نفســـه كان مرتبطا بالأســـئلة الفلســـفية المنطقية حول طبيعة

المتعلقة بالرؤى الإسلامية،  التصوف وعلم الكلام وبعض العلوم الكونية الإسلامية في مجال الأفكار
رؤية تكمن أعمق كما  ،وعلاقة الإنســــــــــــان بالله ،العالمية عامة، حول مكانة الإنســــــــــــان في الكون بل 

ختاروا التعامل مع الجوانب ار الصوفية، ولاسيما أولئك الذين في الإسلام في كتابات كبا ةميتافيزيقي
، أو ما يُســـــمى فالعرفانف أو فالمعرفةف؛ وعليه فإن المعالجة الأكثر شـــــمولية العقائدية للطريق الروحيّ 

 . (3)وبعض العلوم الإسلامية الأخرى  التصوفو  ،لمعنى الفلسفة الإسلامية تشمل علم الكلام

ا العقلانية وأهميتها في التراث العربيّ الإســــلاميّ، وذلك عن طريق موهكذا يتضــــح لنا قيمة 
ف بينه سليمان بشير ديان؛ فقد سلط الضوء على بعض النماذ  في الثقافة الإسلامية التي لها مواق

إيجابية من العقل؛ لأهمية اســـــتحضـــــارها في وقتنا الحاضـــــر وفي المســـــتقبل. وننتقل هنا إلى الشـــــق 
 يمة العقلانية عند المفكرين المحدثين في الإسلام.الثاني وهو معرفة ق

 في الفكر الإسلامي  الحديث: )جة( العقلانية
مية قد وصـــلت في ملاحظة أن المجتمعات الإســـلا المحدثينن يالمفكر  ذهب ديان إلى اتفاق

ياء ثابتة على أنها طرق  الأمورتجاه  ، وهو جمود عقائديّ إلى حالة من الركود  إذا ،لرؤية الأشــــــــــــــ
، ، والشـــــــافعيةةالحنفية، والمالكي :الأربعة الرئيســـــــة أن مؤســـــــســـــــي المذاهب الفقهيةيُذكرنا المؤرخون ب

ا وبحوثهمن للغاية على عدم جعل نتيجة عملهم يوالحنبلية، كانوا حريص ا وحيدا  ؛ فكانعقيدة أو مرجعا

                                                 
( 1 )  Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, OP. Cit, P. 51.  
(2)  Diagne, Souleymane Bachir (2004). “Precolonial African Philosophy in Arabic”, OP. 

Cit, PP. 68- 69.  
(3)  Nasr, Seyyed Hossein (2006). Islamic philosophy from its origin to the present: 

philosophy in the land of prophecy, OP. Cit, PP. 34- 35.  
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على الأسئلة التي  شرع في اقتراح إجابات مختلفةقد غادر العراق ليستقر في مصر،  حينما الشافعيّ 
 .(1)طرحها

؛ وعلى الرغم من الحديث على أســـــــــاس العقلانية يّ الفكر الإســـــــــلام مناقشـــــــــات قامتولذلك 
وذلك عقلية لمواقفهم،  مســــوغات؛ فإنهم يتفقون في وضــــع -كل منهم عن الآخر -نياختلاف المفكر 
المفكرون  ىقد تبنَّ ؛ فالقيود التي فرضـــــــــــتها عصـــــــــــور ما قبل الحداثة على العقلانية على العكس من

أمراا  بوصــفه أو ما يعرف بالاجتهاد، ففالتفســير العقلانيّ ر الميلاديّ في القرن التاســع عشــ المســلمون 
العقلانية إلى  نالمفكري بعض رجعفي ؛فالاتباعفأو فالتقليدف، من نقيض ال على كانوذلك  ،ضــــــــــــرورياا

ث ن ا: (2)الحديث النبويّ  دَّ فْصُ بْنُ عُم ر   ح  عْب ة   ع نْ  ،ح  ارِثِ بْنِ ع مْرِو ع نْ  ،أ بِي ع وْن   ع نْ  ،شــــــــــــــُ ابْنِ  الْح 
ابِ  حِمْص   مِنْ أ هْلِ  أُن اس   ع نْ  ،الْمُغِير ةِ بْنِ شُعْب ة   أ خِي ب ل   مِنْ أ صْح  اذِ بْنِ ج  لَّى " :مُع  سُول  اللََِّّ ص  أ نَّ ر 

لَّم  ل مَّا ســــــ  ل يْهِ و  اذاا أ ر اد  أ نْ ي بْع ث   اللََُّّ ع  اء  " :ق ال   الْي م نِ  إِل ى مُع  ََ اَضةةةةَ ََ لَ ي إِعَا عَرَ  :ق ال   ؟"كَيْفَ تَقْضةةةةِ
ي بِكِت ابِ اللََِّّ  لَّم   :ق ال   ؟"فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّاِ " :ق ال   .أ قْضــــِ ســــ  ل يْهِ و  لَّى اللََُّّ ع  ولِ اللََِّّ صــــ  نَّةِ ر ســــُ ف بِســــُ

لامَ وَلَ فِي كِتَابِ اللَّاِ  فَإِنْ لَمْ تَجِدْ " :اَا َ  لاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسةةَ وِ  اللَّاِ ىةةَ ناةِ رَسةةُ  ،أ جْت هِدُ ر أْيِي :ق ال   ؟"فِي سةةُ
دْر هُ  ،و لا  آلُو لَّم  صــ  ســ  ل يْهِ و  لَّى اللََُّّ ع  ولُ اللََِّّ صــ  ر ب  ر ســُ ق ال   ،ف ضــ  وَ  ف :و  ِ الاذِي وَفاقَ رَسةُ وِ  الْحَمْدُ لِلّاِ رَسةُ

 .(3)"اللَّاِ لِمَا يُرْضِي رَسُوَ  اللَّاِ 

ي عند المفكرين المســــلمين المحدثين بمفهوم الاجتهاد، وذلك ف وهكذا ارتبط تفســــير العقلانية
 مقابل التقليد أو الاتباع، وهنا نتساءل: ما المقصود بالاجتهاد؟ 

، (4)له ظن بحكم شـــرعيّ يعرف الاجتهاد بأنه بذل الفقيه أو المجتهد الوســـع؛ وذلك ليحصـــل 
فيكون للفقيه القدرة على اســــتنباط الفروع من الأصــــول، ويتســــم بأنه عالم بمدارك الأحكام، ومراتبها، 
وأقســــامها، وجهات ترجيحها حين تعارضــــها، وطرق إثباتها، وحاصــــلاا على العلوم الأدبية من اللغة، 

                                                 
(1)  Diagne, Souleymane Bachir (2010). Islam and Open Society: Fidelity and Movement 

in the Philosophy of Muhammad Iqbal, Translated from French to English by. Melissa 

McMahon, Oxford: Codesria Council for the Development of Social Science 

Research in Africa Dakar, P. 53.   
(2)  Martin, Richard C. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Islam and the Muslim World, New 

York: Macmillan Reference & Thomson Gale, P. 468. 
السجستانيّ )الإمام الحاف  أبي داود سليمان بن الأشعت(: سنن أبي داود، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالديّ،   (3)

م، كتاب الأقضــــــــــــــية، باب اجتهاد الرأي في 1996الجزء الثانيّ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 
 . 3592القضاء، حديث رقم 

الشـــــريف(: معجم التعريفات، تحقيق ودراســـــة: محمد صـــــديق المنشـــــاويّ، دار الجرجانيّ )علي بن محمد الســـــيد   (4)
 .12م، ص 2004الفضيلة، القاهرة، 
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 ؛الذي يبذله علماء المســلمين د الفكريّ إلى الجه الاجتهاد يشــيرولذلك  ؛(1)والصــرف، والنحو، وغيرها
وهكذا جاءت العقلانية في  .(2)الدينيةللوصول إلى أحكام شرعية في مسائل لم تفصل في المصادر 

 الفكر الإسلاميّ الحديث؛ من أجل التغلب على الركود والخمول والتقليد لدى المجتمعات الإسلامية.

لإعادة صــــــــــياغة مقصــــــــــده، بما  ؛قراءة التراثيرى ديان في موقف الحداثة ضــــــــــرورة لذلك و 
هذا الموقف ، و لمســــــتقبلل جديدة وبهدف مواصــــــلة فتح آفاق يتوافق مع ظروف الحاضــــــر ومتطلباته،

بالغ الوضـــــوح، هو محور الموضـــــوعات الرئيســـــة الكبرى  الذي عبّر عنه محمد إقبال بشـــــكل فلســـــفيّ 
ضـــــــــرورة تعزيز  تأكيدب، وذلك (3)ممثليه الحديث، والتي يمكن قراءتها لدى مختلف للفكر الإســـــــــلاميّ 

باســــــتخدام العقل؛ فالعقل بوصــــــفه ملكة تُمكّن الإنســــــان من تحقيق مقصــــــد  القدرة على الحكم الذاتيّ 
 التمييز بين المؤقت والدائم، والكليّ  للمرء إذ بفضل العقل يُمكن ؛الدين الذي يخاطب البشرية جمعاء

 .(4)، وغيرهاوالجزئيّ 

من النماذ  التي اســــتحضــــارها ديان في مشــــروعه الفكريّ عن طريق قراءة وهكذا كان إقبال 
عقلانية نصــوصــه، بل ألف كتاباا تقديراا وإعجاباا لفلســفته، وقبل توضــيح رؤية ديان المســتقبلية لقيمة ال

عند محمد إقبال، فإننا ســـــــوف نشـــــــير في إيجاز إلى بعض مواقف المفكرين المحدثين بصـــــــدد قيمة 
 .التفسير العقلانيّ 

لقد تناول كلّ من جمال الدين الأفغانيّ،  محمد عبده، وأمير عليّ،  محمد إقبال مشــــــــــــــكلة 
التجديد، كلّ على طريقته، واســـتخلصـــوا العناصـــر الأســـاســـية في النظرة الإســـلامية إلى الحياة؛ وذلك 
في ظل عصــــــــــــــر متطور ســــــــــــــيطرت عليه مقومات الفكر الغربيّ، وعلى الرغم من أنهم تلقوا تأثير 

                                                 
 اجتهاد. -، مادة23 -22عبد المنعم الحفنيّ: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مرجع سابق، ص ص   (1)

(2)  Martin, Richard C. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Islam and the Muslim World, OP. 

Cit, P. 468.  
 محمد إقبال بين ممثلي الحداثة، الشـــــاعر الهنديّ و الفيلســـــوف  بهايشـــــير هنا ديان إلى المكانة البارزة التي حظي (  3)

مسار نجد ال هذا فيو  (،تاريخ الفلسفة الإسلامية) المهمفي كتابه  م(2021 )ت: ماجد فخريّ وذلك ما أوضحه 
لهذا  الأب الروحيّ  وهو بمنزلة، م(1897 -م1839 )أمثال: المصــــــــــــــلح جمال الدين الأفغانيّ  رخ  فيه نماذ  أُ 
 في الهند: الســيد أحمد خانكما نجد ، م(1905 -م1849) محمد عبده تلميذه المفكر المصــريّ و ، التيار الفكريّ 

 . م(1928 -م1849 )والسيد أمير عليّ  م(،1898 -م1817)
(CP: Diagne, Souleymane Bachir (2010). Islam and Open Society: Fidelity and 

Movement in the Philosophy of Muhammad Iqbal, OP. Cit, P. 39. 
(4)  Ibid, P. 52.  



 

﴿754﴾ 

 

 2025إبريل  -جلة علمية محكمةم -مجلة كلية الآداب بالوادي الجديد

 مصطفى محمود د. ماجدة رمضان                                  الفكري  مستقبل الفلسفة الإسلامية في مشروع سليمان بشير ديان 

فكار الغربية، فإنَّ أســـــــــــــــاس نظرتهم التجديدية يتمثل في الارتياب بالثقافة الغربية، وتفوق النظرة الأ
 .(1)الإسلامية للحياة

ولقد كان الأفغانيّ من أوائل المفكرين المجددين في تاريخ الفكر الإســــــــــــــلاميّ الحديث، وليد 
العالم الإســــــــــلاميّ خلال القرنين التراث الإســــــــــلاميّ، وبشــــــــــير روح التحرر الجديدة التي انتقلت إلى 

اجتناب الخضــــوع للمســــلمات، وعدم الاكتفاء  علىالمســــلمين  حث فلقد؛ (2)التاســــع عشــــر والعشــــرين
دون برهان أو دليل، واتبع آراءا غير مثبتة، واكتفى  من فإذا آمن الإنســــــان بأشــــــياء ؛بتقليد الســــــابقين

حتى خمد  ؛ســــيطر عليه الجهل شــــيئاا فشــــيئااو  ،التفكيربتقليد أســــلافه واتباعهم، كفّ عقله حتماا عن 
 كما. به الشـــــــدائد والمصـــــــائب من كل جانب واحيطتعقله تماماا، وعجز عن إدراك الخير والشـــــــر، 

ليعود في تحصـــــيل المعرفة الدينية إلى منابعها  ؛عبده إلى تحرير الفكر من قيود التقليدمحمد ســـــعى 
فقــد . (3)لمنع الغلو والتحريف في الــدين ؛لقــه  الــذي خ س العقــل البشــــــــــــــريّ يالأولى، ويزنهــا بمقــاي

أظهرت رســـالته )التوحيد( مدى نصـــرة الإســـلام للعقل؛ كي يهزم التقليد الذي طغى على روح الإبداع 
"... علا ىةةةةةوت الإسةةةةةلاع...  وجسر بأن الإنسةةةةةان لم ؛ إذا يقول في تأكيده دور العقل: (4)والريادة

أنه يستدي بالعلم... فأطلق بسذا سةةةةةةةةةلطان العقل من كل ما  يخلق ليقاد بالزماع  ولكنه فطر على
كان ايده  وكلصةةةةةةه من كل تقليد كان اسةةةةةةتعبده  ورده إلى مملكته يقضةةةةةةي بحكمه وحكمته  مع 

  .(5)الخضوع مع علَ لله وحده..."

؛ (6)وفي الهند كان كلّ من سيد أحمد خان، وسيد أمير عليّ من أبرز ممثلي الروح التحررية
كما أشار )سيد أمير عليّ( إلى  .(7)الإسلام بشكل كامل مع العقل على توافق سيد أحمد خان أكدإذ 

                                                 
ماجد فخريّ: تاريخ الفلســـــــفة الإســـــــلامية منذ القرن الثامن حتى يومنا هذا، نقله إلى العربية: كمال اليازجيّ، دار   ( 1)

 . 543ص م، 2000روت، الثانية، بيالمشرق، الطبعة 
   .511ص المرجع السابق،   ( 2)

(3)  Martin, Richard C. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Islam and the Muslim World, OP. 

Cit, P. 468.  
، 9 م، ص1994رســـــــــــالة التوحيد، تحقيق: محمد عمارة، دار الشـــــــــــروق، الطبعة الأولى، بيروت،  :محمد عبده  (4)

 المقدمة. 
 . 142، 140ص  صالمصدر السابق،   (5)
  .532، 531ص مرجع سابق، ، ماجد فخريّ   ( 6)

(7)  Martin, Richard C. (Ed.). (2004), OP. Cit, P. 468.  
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سمى ينظم الكون، نجد أ؛ فمع الاعتراف بوجود عقل تعاليم الإسلام أحدثت ثورة في العقل العربيّ أن 
 .(1)والمسؤولية الأخلاقية المبنية على حرية الإرادة الإنسانية ،مفهوم الاعتماد على الذات

 وهكذا بعد أن أشــــــــــــرنا إلى قيمة العقلانية عند المفكرين المســــــــــــلمين المحدثين وأهميتها التي
قليد تتمثل في اجتناب الخضوع للمسلمات والتحرر من قيود التقليد، وسيطرة الجهل، وعدم الاكتفاء بت

 محمد إقبال. يمة العقلانية في ضوء قراءة الفيلسوف الهنديّ ق -السابقين. ننتقل إلى تفسير ديان

تحاول تكييف التقاليد العلمانية  المحدثين للمفكرين المســــــلمين هناك بعض اتجاهاتنجد أن 
تعود إلى  للمفكرين المحدثين في الإســـــلام، وهناك بعض اتجاهات أخرى مباشـــــرة مع نمط الحاضـــــر

 ي فكرينتمو  جديد، الالتزام بها في ســـــياق تاريخيّ الكشـــــف عنها و المصـــــادر أو الأصـــــول؛ من أجل 
والنصوص  الفلسفاتنجح في إقامة تبادل مثمر بين  ، فضلاا عن أنهالثاني الموقفإقبال إلى  محمد

)ت:  الحلا و وبرجســـــون،  م(1900 -م1844) Nietzsche المتنوعة، على ســـــبيل المثال: نيتشـــــه
ـــ(309 ـــ(672 )ت: الروميّ جلال الدين و  هـ ربما ف ،قراءة إقبال؛ ولذلك جاءت أهمية إعادة ، وغيرهمهـ
لدينا  نجد ؛ إذا، مع غيره من شخصيات الحداثة الإسلاميةفترة من الوقت أصبح منسيا أنه في  نعتقد

؛ فقد كانت قراءة هذا المفكرل ؛شرقيةكانت إسلامية أم كانت أسباب مشتركة، سواء أكانت غربية أم 
دم اليقين الذي نشعر به وينشأ هذا من ع ،بسبب انعدام الثقة المتبادلة ؛حواراتنا مع الآخر مضطربة

للآخر  وية جامدة، والرفض العدوانيّ فيما يتعلق بهويتنا، وهذا الشــــــــــــــعور قد يؤدي إلى التشــــــــــــــبث بهُ 
 .(2) للشرحاملاا  بوصفه

محمد إقبال بمنزلة فلســــفة إنســــانية جوهرها المبادو الآتية:   أو الذات  فكر أنديان ويرى 
الحياة في تجدد و صلاح، خليفة   في مهمة العمران والإ الإنسانو المطلقة التي تتصف بالوحدانية، 

يعرف في الإسلام الذي مبدأ الحركة الذي يسـاعد على انفتاح المجتمعات،  يسـمىذلك ما و  ،مسـتمر

                                                 
(1)   Ameer Ali, Syed (1922). The Spirit of Islam “A History of the Evolution and Ideals 

of Islam”, OP. Cit, P. 403.  
(2)  Diagne, Souleymane Bachir (2010). Islam and Open Society: Fidelity and Movement 

in the Philosophy of Muhammad Iqbal, OP. Cit, P. xi. 
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؛ بناء كون جديدإلى لحياة تســــــــــــعى ا أي: أن الحركة، إقبالفلســــــــــــفة وهر كان ج؛ وعليه (1)بالاجتهاد
اادائما  امشروعا بوصفه جب أن نفكر في الكون يف ، وموقع بناء مفتوح دائما

(2). 

ضرورة إعادة بناء الفكر الدينيّ الإسلاميّ، وذلك  على في جميع أعماله محمد إقبال فقد أكد
على تُصــوّر علم الكون  كثيرةعن طريق ربط الفكر الإســلاميّ بمبدأ الحركة، ويســتشــهد بريات قرآنية 

يْء  : -تعالى–قوله أنه مفتوح ومتجدد باســـــــتمرار،  اءُ إِنا اللَّاَ عَلَى  كُلِ  ٍةةةةةَ ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشةةةةةَ
﴾ أَةَ وقوله: ، (1)فاطر:  اَدِير  َُّ الناشةةةْ ُُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُما اللَّاُ يُنشةةةِ َِ فَان يرُوا فِي ارَْرْ ﴿اُلْ سةةةِ

يْء  اَدِ  ﴾ الْآكِرَةَ إِنا اللَّاَ عَلَى  كُلِ  ٍةةةَ ﴾ وقوله: (  20)العنكبوت: ير  أْن  )الرحمن: ﴿كُلا يَوْع  هُوَ فِي ٍةةةَ
روح  ، وتتمثل(3)؛ فتُعبّر هذه الآيات التي اســــــــتشــــــــهد بها إقبال عن فكرة الخلق المســــــــتمر للعالم(29

 حينمايتحدث عن فتنشيط روح الحياة الكامنة فيناف، أو  حينماإقبال  محمد الإصلاح التي يدعو إليها
الذي يحول المفكرين العظماء إلى  ذلك الجمود الفكريّ إلى ترك يدعو جمهوره في نهاية محاضـــــــراته 

 .(4)في فترة الاضمحلال الروحيّ  لاسيماأصنام، 

في مســـــــــــار الفكر  الحيويّ وهكذا جاءت أهمية قراءة فلســـــــــــفة إقبال من منظور ديان؛ لدورها 
ون وتجنب التقليد أو الاتباع من د الاجتهاد والتجديد،الإســـــــــلاميّ في المســـــــــتقبل؛ وذلك بدعوته إلى 

امة في إق استطاع ؛ فقدلمواجهة الغرب اللازمة المسلمين بالخلفية الفكرية معرفةفي و  وعي أو تعقل،
 م.والتقدنفتاح الا تحقيق يساعد على؛ وذلك ما والنصوص المتنوعة الفلسفاتبين  وتبادل مثمر ترابط

على الترابط بين المفكرين  ، تركيزفللموقف فالحداثيّ  الرئيســــــــــةالســــــــــمات  ويرى ديان أن من
محمد إقبال  وذلك ما أشار إليهلبحث والتحليل في تطوير الحضارة، دور ا والحث علىالدين والعلم، 

عن طريق  ؛ ذلكهدف الكشــف عن روح البحث لذاته مرة أخرى ب ؛الروح العلمية للبحث اســتمرار عن
إعــادة  الحيــاة؛ ولــذلــك تؤدي فيإلى التفكير دعونــا الــذي يــ ى المفهوم القرآنيّ إعــادة اكتشــــــــــــــــاف معن

اكتشــاف الروح المناهضــة للفلســفات الســابقة، والموقف العلميّ الذي يُمثل المفهوم القرآني نفســه، إلى 

                                                 
(1)   Diagne, Souleymane Bachir (2015). “Achieving Humanity: Convergence between 

Henri Bergson and Muhammad Iqbal”, in: H. C. Hillier & Basit Bilal Koshul (Eds.). 

Muhammad Iqbal Essays on the Reconstruction of Modern Muslim Thought, 

Edinburgh University Press Ltd, P. 34.  
(2)   Diagne, Souleymane Bachir (2010). Islam and Open Society: Fidelity and Movement 

in the Philosophy of Muhammad Iqbal, OP. Cit, P. 10. 
(3)   Diagne, Souleymane Bachir (2021). “Time, Transcendence in Islamic Thought and an 

Embrace of “Catholic Modernity”, Ntt Journal for Theology and the Study of 

Religion, Vol. 75, No. 3/4, P. 436.  
(4)  Diagne, Souleymane Bachir (2010). Islam and Open Society: Fidelity and Movement 

in the Philosophy of Muhammad Iqbal, OP. Cit, P. 54.  
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تعزيز الروح العلمية في أحدث صورها؛ من أجل الحاضر، تلك التي تنكشف في مناهج علوم اليوم، 
 المسلمينسهامات إعليها ، وهو أحد المبادىء المهمة التي قامت يمكن وصفها بروح الاستقراءوالتي 

، ونجــد في هــذا (1)، عن طريق تطبيق منهج الملاحظــة والتجربــةكثيرةفي تــاريخ العلوم في مجــالات 
 يهتديطبيعة الإنســــان أن  من نه( إرســــالة التوحيدفي )عبده محمد لنا   المســــار من التفكير ما ذكره

ســـمحا  ، وهما مبدأنالرأي والفكرالإرادة واســـتقلال  اســـتقلالعلى ؛ فقد قامت الحضـــارة الغربية بالعلم
شـــــــــــعاع فكان إرشـــــــــــاد عقولهم؛  عن طريقلإدراك والبحث عن الحقيقة امن العقول بالتعرف و  للكثير
ا في القرن الســـــــــــــادس عشـــــــــــــر عقولهم الذي أنارالنور  الإســـــــــــــلامية والعلم ثقافة من ال الميلاديّ نابعا

 .(2)الإسلاميّ 

ولعل أهم محاولة لتأويل الإســلام تأويلاا فلســفياا معاصــراا، تلك التي قام بها محمد إقبال؛ فقد 
اعتمد على الاقتباس من التراث الفلســـــــــــفيّ الغربيّ، ليس من أجل التدليل على مدى أصـــــــــــالة النظرة 

ولذلك ذهب ديان إلى أنه يجب علينا أن ؛ (3)كون الغربية، بل على مدى اتفاقها مع الرؤية القرآنية لل
نتابع ونســـــير في الطريق الذي حدده الفيلســـــوف الهنديّ محمد إقبال؛ وذلك بالقيام بإعادة بناء الفكر 
ا مهمة المثقفين المســــلمين اليوم، وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى  الدينيّ في الإســــلام، وتلك أيضــــا

؛ (4)فريقيا كان عليه العمل بشـــــــكل مســـــــتمر على إحياء تراث إفريقياباعتبار ديان مواطناا من غرب إ
 :العصــر الحديث؛ فهو مفتون بتصــور إقبال نفســه القائل Calvinنظر ديان إلى إقبال بأنه كالفن في

 الترك آثارا المأمون،  في الإســـــــــــــلام( في عهد الخليفة العباســـــــــــــيّ  )كتاب تجديد الفكر الدينيّ  ألففلو 
 .(5)ف، فقد ربط إقبال بين الفلسفة والإسلام في نوع من الحوار الإبداعيّ عميقة في الفكر الإسلاميّ 

لدى المفكرين  أمر أســـــاســـــيّ  المأمون وعمله الفلســـــفيّ  عصـــــرســـــتعادة اأن  ويشـــــير ديان إلى
، وهذا لا يعني الحنين إلى العصـــــــر الميلاديّ  الإســـــــلاميين الإصـــــــلاحيين في القرن التاســـــــع عشـــــــر

                                                 
(1)   Ibid, P. 39, PP. 44- 45. 
(2)  Diagne, Souleymane Bachir (2010). Islam and Open Society: Fidelity and Movement 

in the Philosophy of Muhammad Iqbal, OP. Cit, P. 39. 

ا: محمد عبدهانظر  -  . 142، 140رسالة التوحيد، مصدر سابق، ص ص  ،أيضا
  .534ص  مرجع سابق، ماجد فخريّ: تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ القرن الثامن حتى يومنا هذا،  ( 3)
ســـليمان بشـــير ديانيّ: عن الفلســـفة في الإســـلام وعن مســـألة )الإســـلام الإفريقيّ الغربيّ(، من: إفريقيا أفُقاا للفكر:   ( 4)

 . 113ص مصدر سابق، في مُساءلة الكوْنية وما بعد الكلونيالية، 
(5) Howard, Damian A. (2011). Being Human in Islam: The Impact of the Evolutionary 

Worldview, OP. Cit, P. 84. 
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محمد إقبال تجديد النهج الذي كان  اســــــــتطاعلقد ؛ فالمنفتح ا عن إمكانية الفكر، بل يعد تعبيرا الذهبيّ 
  .(1)(بيت الحكمة)يشكل الأساس الذي قام عليه 

يد وهكذا كانت اســــتعادة ديان لدور العقلانية عند محمد إقبال؛ لربط الفكر الإســــلاميّ بالتجد
د أن الحيــاة؛ ذلــك النهج الــذي يــدعونــا إليــه القرآن الكريم. وبعــ والاجتهــاد، والــدعوة إلى التفكير في

، -عادة العقلانية إلى مسار الفكر  الإسلاميّ دعوته إلى إ  -أوضحنا المحور الأول في مشروع ديان
 ننتقل الآن إلى المحور الثاني.

 
 :قيمة الحوار في الفكر الإسلامي   (2)
 ( ماهية الحوار لغة واىطلاحًا:)أ

اســـــــــــــتُخدمت كلمة ، و (2)مصـــــــــــــدر تفاعل، وهو المجاوبة، ومبادلة الكلام بين طرفينالتحاور 
﴿وَكَانَ ، ولقد جاءت اثنتان منها في ســورة الكهف، قوله تعالى: فحوارف ثلاث مرات في القرآن الكريم

ََ مَالً وَأَعَز  نَفَ  احِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِن ﴿اَاَ  لَهُ (، وقوله: 34)الكهف:  رًا﴾لَهُ ثَمَر  فَقَاَ  لِصةةةةةةةَ
واااَ رَجُلًا﴾ ََ مِن تُرَاب  ثُما مِن ن طْفَة  ثُما سةةةةَ احِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالاذِي كَلَقَ أما الآية الثالثة   ىةةةةَ

﴾ تعالى:–في سورة المجادلة؛ قوله   .(3)(1)المجادلة:  ﴿وَاللَّاُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنا اللَّاَ سَمِيع  بَصِير 

 ،تعني فمن خلالف Dialogos ،Dia الكلمــة اليونــانيــةإلى كلمــة فحوارف ويرجع اشــــــــــــــتقــاق 
نقام، ومحادثة، وتشـــاور بين  ؛ فهوالكلمة عن طريق الحوار شـــيء يحدث؛ فتعني فكلمةف Logosو
 عن طريقنظام تواصــــــــل  ؛ أي أنهمنفعةاللتحقيق  ؛بقصــــــــد المشــــــــاركة والتعلم من بعضــــــــهم ؛فرادالأ

 ؛على الرغم من الاختلاف في المعتقدات والممارســـــات ، وذلكلفهم بعضـــــنا ؛لآراءاتبادل و  المناقشـــــة
المحاورة هي المجاوبة أو ، و (4)بين الشــــــــعوب من مختلف الثقافات التفاعل والاتصــــــــاليؤكد فالحوار 
ة الكلام في المخاطبة؛ فالتحاور هو التجاوب، ويســــــــــتلزم وجود متكلم ومخاطب وتبادل للكلام مراجع

                                                 
(1)  Diagne, Souleymane Bachir (2010). Islam and Open Society: Fidelity and Movement 

in the Philosophy of Muhammad Iqbal, OP. Cit, PP. xiv- xv. 
المعرفة، الطبعة الأولى، أحمد مختار عمر: المعجم الموســــوعيّ لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، مؤســــســــة ســــطور (  2)

 تحاور. -، مادة155م، ص 2002الرياض، 
(3)  Khan, Issa & Others (2020). "A Critical Appraisal of Interreligious Dialogue in Islam", 

Sage Open, October-December, P. 2.  
(4)  Ibid, P. 2. 
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ومراجعتـــه؛ إذ يحقق الحوار إثراء المفـــاهيم والأفكـــار، وذلـــك عن طريق توليـــد أفكـــار جـــديـــدة وليس 
 . وهذا ما يحقق التقدم المعرفيّ.(1)الاقتصار على الأفكار القديمة

تصــــــــــــــحيح الأخطــاء وتقــديم الحجج وإثبــات الحقــائق والرد على الآراء الحوار إلى  هــدفيو 
الحوار ؛ ولذلك كان الدعوة إلى الخير واجتناب المنكرات، أي دعوة ورســـــــــــــالة بمنزلةالحوار ؛ فالخطأ

 أمراا الحوار؛ ولذلك يعد (2)سلميّ التعايش اللاقة متناغمة و عللحفاظ على  ؛حقاا امهما أمراا بين الأديان 
جوهرية ال ، أي أن أســـــــاس الحوار هو العلاقةبين الإنســـــــان والوجودالعلاقة ا؛ فهو يوضـــــــح ضـــــــروريا 
ينتقل الحوار من ؛ إذ الحوار عن طريقتجاه الوجود إلا  فلســـــــــــــفيّ موقف  لا يمكن ترســـــــــــــيخ؛ فبينهما

 .(3)(خرنا والآ)الألعزلة والاغتراب إلى مجال علاقات أشكال مختلفة من التشييء وا

أوضـــــحنا مفهوم الحوار، وذلك بوصـــــفه أمراا ضـــــرورياا للتفاعل والتواصـــــل بين وهكذا بعد أن 
م المجتمعات والشـــعوب والثقافات، فضـــلاا عن أهميته في تحقيق التعايش الســـلميّ؛ ومن ثمَّ فهو يســـه
 في تعزيز التســـــــــــــــامح وقبول الآخر، وهنا نتتقل إلى معرفة الدور الحيويّ للحوار في حله الخلافات

  حقيقاا للتسامح.والنزاعات؛ ت

 الحوار في بناء عالم متسامح: )ب( دور

على التراث الفلســــــفيّ  أدى التوســــــع الســــــريع للعالم الإســــــلاميّ إلى لقائه بمراكز حافظتقد ل
فتح الإســـلام بلاد ســـوريا، وفارس، ومصـــر، وحُف  فيها الفكر الفلســـفيّ، ومن ناحية أخرى  القديم؛ إذ

مثل: النســــاطرة واليعاقبة على جوهر التراث الأرســــطيّ؛ فكانت  حافظت المدارس الفكرية المســــيحية،
الفلســــــــــــــفة إحدى ، وتعد (4)والجدل هذه المدارس مراكز حقيقية؛ من أجل تدريس الفلســــــــــــــفة والمنطق

بما أن النقام ليس و  ،لدى كل شـــخص ضـــروريّ  أمر الحوار؛ فالحكماء للحوار الرئيســـة عند الطرق 

                                                 
 الحوار.  -، مادة501 صمرجع سابق، ، 1جميل صليبا: المعجم الفلسفيّ،   (  1)

(2)  Khan, Issa & Others (2020). "A Critical Appraisal of Interreligious Dialogue in Islam", 

OP. Cit, PP. 1, 2.  
(3)   Borisov, Sergey (2019). “Philosophy as a project: Descriptors of self-knowledge”, 

OP. Cit, P. 7. 
( 4 ) Diagne, Souleymane Bachir (2004). “Islam and Philosophy: Lessons from an 

Encounter”, OP. Cit, PP.124, 125. 
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أن نفهم أن روح كل شــــــــــــخص تحاور نفســــــــــــها  فمن الضــــــــــــروريّ  -ولا يتوقف فجأة -شــــــــــــيئاا ينتهي 
 .(1)باستمرار

أن نُعيد  إلى الإســــــــــــــلامِ الجانب العقلانيّ، أي وجه ولذلك يؤكد ديان أنه من الضــــــــــــــروريّ 
الذي  ر في هذا الصـــدد شـــخصـــية  ابنِ رشـــد  ويذك ،التعددية، والســـعي  الدائم  للمعرفة العقليةو التســـامح 

بضـــرورةِ التفلســـفِ  يؤكد ديان وفي هذا الأندلس، الفلســـفة الإســـلامية في روحِ من عبر عن  خير  يُع دُّ 
  . وهنا نتساءل: كيف ارتبط الحوار بتحقيق التسامح في الفكر الإسلاميّ؟(2)اليوم

في ســــياق في الفكر الإســــلاميّ التســــامح  ؛ فنشــــأالتواصــــلو  الحوار في االتســــامح أســــلوبا  يعد
 ؛في العصـــور الوســـطى مع المجتمعات المســـيحية واليهودية في العالم الإســـلاميّ  العلاقات التفاعلية

 الإســلاميّ  التراث الفلســفيّ  نجد فيف ؛ممارســةا للإثراء المتبادل للتقاليد الثقافية والفلســفية والدينية فكان
، الفلســـــفيّ  للحوار الدينيّ  اموضـــــوعا بوصـــــفه موضـــــوع التســـــامح  الكنديّ تناول  -على ســـــبيل المثال-
امح فلســــفة للتســــ -ةوالعلوم القديم للفلســــفاتيُمثّل تفســــير فلاســــفة الإســــلام  ؛ إذحوار الذات والآخرو 

 ارتكزت إذ ذلك؛ريخيّ. وقد التفت فلاســفة الإســلام المعاصــرون إلى أتتســم بالموضــوعية والســياق الت
 ،والفارابيّ  ،كتابات الكنديّ  عن طريقفي بحثها على مفاهيم التســـــــامح  في الإســـــــلام فلســـــــفة الحداثة

 في الفكر الإســــــلاميّ  التســــــامح موضــــــوع ولذلك يعد وغيرهم؛ خلدون، وابن مســــــرة، وابن ،وابن ســــــينا
ا المفكرين أعمال المعاصر في  .(3)تراث ذا تاريخياا موضوعا

بحثه عن  في الغزاليّ وفي ذلك يشــير إلى  أن الاختلاف دعوةٌ للحوار مع الذات، ويرى ديان
فْق ، في تباين الفرق والمذاهب والطرق والمســـــــــالك وذلك ،(من الضـــــــــلال )المنقذ كتاب الحقيقة في و 

أن الطريقة الأســاســية لتفســير ، ويشــير ديان إلى (4)الحديث )ســتفترق أمتي إلى ثلاث وســبعين فرقة(
من بين الاثنين والســــــــــــــبعين أو الثلاثـــة  النـــاجيـــة الفرقـــةهي البحـــث عن  هـــذا التبـــاين والاختلاف،

                                                 
( 1 )   Eze, Emmanuel Chukwudi (2013). “Word and Mind”, in: Chike Jeffers (Ed.). 

Listening to ourselves: a multilingual anthology of African philosophy, OP. Cit, P. 

141.  
( 2 )  Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, OP. Cit, P. 66.  
(3)  Seitakhmetova, Natalie (2022). “The Role of Intellectual Islamic Heritage in the 

Discourse of Modern Islamic Philosophy”, OP. Cit, P. 174.  
يْث  أ بُو ع مَّار    (4) يْنُ بْنُ حُر  ث ن ا الْحُســــ  دَّ ى :ح  لُ بْنُ مُوســــ  ث ن ا الْف ضــــْ دَّ و ،ح  دِ بْنِ ع مْر  مَّ نْ مُح  ل م ة   ،ع  نْ أ بِي ســــ  نْ أ بِي  ،ع  ع 

يْر ة   لَّم  ق ال   ،هُر  ســـ  ل يْهِ و  لَّى اللََُّّ ع  ِ صـــ  ول  اللََّّ ســـُ بْعِينَ " :أ نَّ ر  بْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسةةَ اَتْ الْيَسُودُ عَلَى إِحْدَى وَسةةَ   فِرْاَةً تَفَرا
 ََ حِيحٌ )   "وَتَفْتَرِقُ أُماتِي عَلَى ثَلَاث  وَسَبْعِينَ فِرْاَةً   وَالناصَارَى مِثْلَ عَلِ نٌ ص  س  ( )صحيح سنن 3991: ابن ماجة ح 

 (. 2640الترمذيّ، كتاب الأيمان، ما جاء في افتراق هذه الأمة، حديث رقم 
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في أحســــــن الأحوال، قادراا  إذا كان هذا النهجو  ،التي تتبنى وجهة النظر الصــــــحيحةتلك ، والســــــبعين
يجب اتباعه ليس فقط ؛ ومن ثمَّ فالأحق في التســامح مع الآخرين تُع دُّ على الوصــول إلى الفرقة التي 

بسبب النزاعات  ؛خرالآأن العنف ضد  ؛ ولذلك يرى (1)في عالم الفرق الإسلامية، بل في العالم أجمع
 .(2)أخلاقياا اأو الاختلافات الدينية، يمثل أمر بغيضا 

؛ فنجد لتبادل الأفكار بشــــكل أفضــــل ؛خرى الأديانة المع أتباع  فقد أكد ديان ضــــرورة الحوار
مبنية على الاعتقاد بأن الإيمان جوهره الميتافيزيقيته و  ؛التســــــــــامح في جوهره التصــــــــــوف الذي يحمل

أن الإيمان بالله، يخلق  يدركأن المرء يستطيع أن  في لا شكو  ،الدين الذي يدعو إليها كان واحد، أي  
وهكذا يدعو الإيمان بالله إلى  .(3)ا من الأخوة بين الأفراد، يتجاوز اختلاف أشــــــــــــــكال معتقداتهمنوعا 

الرحمة والعدل والصـــــــــــــــدق وغيرها من الأخلاق الحميدة التي تحث على التســـــــــــــــامح وقبول الآخرين 
  ترامهم.واح

 (4)مناظرةال ديان من الأمثلة على الحوار والتعامل مع الآخر في الفكر الإســــــــــــــلاميّ  ويذكر
أبو  والمنطقيّ  رافيّ ســـيالأبو ســـعيد  شـــارك فيها النحويّ التي ، (5)فلســـفية في بغداد في القرن العاشـــرال

. وتعد هذه المناظرة مثالاا على الممارســـة (6)بن يونس بين المنطق اليونانيّ والنحو العربيّ  متىبشـــر 
                                                 

(1)   Diagne, Souleymane Bachir (2010). Islam and Open Society: Fidelity and Movement 

in the Philosophy of Muhammad Iqbal, OP. Cit, PP. 32- 33.  
(2) Stepan, Alfred (2013). “Stateness, Democracy, and Respect: Senegal in Comparative 

Perspective”, in: Mamadou Diouf (Ed.). Tolerance, democracy, and Sufis in Senegal, 

OP. Cit, P. 219. 
( 3 )  Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, OP. Cit, P. 101.  
المناظرة: هي النظر من جانبين في إحدى المســائل؛ ذلك من أجل إظهار الصــواب فيها، والمناظر هو من كان   (4)

ا، وكان لعرضـــه أو اعتراضـــه أثر مشـــروع وهادف في اعتقاد من يحاوره؛ من أجل الإقناع  ا، أو معترضـــا عارضـــا
الرحمن: في أصــــــــــــول الحوار وتجديد : طه عبد والاقتناع برأي ظهر به على يده أو على يد من يحاوره. )انظر
 (. 47، 46م، ص ص 2000علم الكلام، المركز الثقافيّ العربيّ، الطبعة الثانية، بيروت، 

تلك المناظرة التي أشار إليها أبو حيان التوحيديّ في كتابه )الإمتاع والمؤانسة( في الليلة الثامنة: فذكرتُ للوزير  (  5)
الفتح الفضـل بن جعفر بن الفرات بين أبي سـعيد السـيرافيّ وأبي بشـير متى  مناظرة جرت في مجلس الوزير أبي

واختصــــــرتُها... ولما انعقد المجلس.. قال الوزير ابن الفرات للجماعة: ألا ينتدب منكم إنســــــان لمناظرة متى في 
والحجة  حديث المنطق، فإنه يقول: لا ســبيل إلى معرفة الحق من الباطل والصــدق من الكذب والخير من الشــر

من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق وملكناه من القيام به، واستفدناه من واضعه على مراتبه 
، اعتنى بــه وراجعــه: هيثم خليفــة 1وحــدوده ...ف. )انظر: أبي حيــان التوحيــديّ: كتــاب الإمتــاع والمؤانســـــــــــــــة،  

 (. 90، 89م، ص ص 2011الطعيميّ، المكتبة العصرية، بيروت، 
(6)  Kersten, Carool (2019). Contemporary Thought in the Islamic World: Trends, Themes 

and Issues, OP. Cit, P. 182. 
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الحواريـة التي اختص بهـا التراث الإســــــــــــــلاميّ العربيّ، وتـأتي أهميتهـا اليوم؛ فهي عنوان على وعي 
الأمة وتقدمها؛ إذ يســــــهم الحوار في توســــــيع العقل وتعميق مداركه؛ فقد نظر من جانبين، وليس من 

بالمنازعة المقصــــودة لذاتها، بل إنها بمنزلة وســــيلة من  جانب واحد، والمناظرة لم تكن أداة للاشــــتغال
. وهكذا تســــهم المناظرة في تأكيد أهمية (1)وســــائل تنمية المعرفة الصــــحيحة، وممارســــة العقل الســــليم
  الحوار الذي يمثل مرحلة مهمة في الطريق إلى التسامح.

ســــــــــــــهم في تحقيق وهكــذا يعــد الحوار دعوة إلى قبول الآخر والتفــاعــل معــه؛ ومن ثم فهو ي
يف كالتســـــامح؛ وذلك بالاتصـــــال مع الآخر وتبادل الأفكار والآراء والثقافات والعلوم، وهنا نتســـــاءل: 

 يمكننا التعرف إلى علوم وثقافات الآخرين؟

: )جة( الترجمة  بوىفسا جسرًا للحوار والتفاعل الثقافي 
الفلســـــــفة ســـــــواء أكانت لتقاءات: الاالفلســـــــفة في بلاد الإســـــــلام تاريخٌ من ذهب ديان إلى أن 

طرحت فقد  .وغيرها ،الســـريانية واليونانية مع العربيةأما  ،الإســـلامية الموضـــوعات أم كانتاليونانية 
الخلق  نظرية :، على ســــــبيل المثالحركة الترجمة إشــــــكاليات فلســــــفية جديدة على الفكر الإســــــلاميّ 

 Creation في مقابل فكرة أبدية العالم Eternity أهمية  ، فضـــــــلاا عن(2)التي وردت لدى أبروقلس
مع فلســـفة أرســـطو، إلى جانب الجهود المبذولة لجعل اللغة العربية لغة فلســـفية،  الذي حدثالتفاعل 

، الذي آمن السـيرافيّ  :لاسـيما عندالتي واجهتها هذه الجهود من قبل علماء أصـول اللغة  والمعارضـة
حيحة والمألوفة ضــــــــــد فرض المصــــــــــطلحات الجديدة الحفاظ على أســــــــــاليب الكلام الصــــــــــضــــــــــرورة ب

 .(3)والأجنبية

 وهنا نتساءل ما العلاقة بين اللغة والفلسفة؟
 ويؤكد متبعاا ،ديان العلاقة بين اللغة والفلســــفة وتداعياتها على المنهجية المقارنة يســــتكشــــف

، أنه في حين لا يمكن أن توجد أي م(1961 -م1908) (4)ميرلوبونتيالفيلســـوف الفرنســـيّ  في ذلك
                                                 

 . 21، 20ص ص مرجع سابق، طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،  (  1)
( 2 )  Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, OP. Cit, P. 16.  
(3)   Strickland, Lloyd (2019). “Book Review: Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with the Western Tradition”, OP. Cit, P. 1.  
الفكر واللغة علاقة اتصـــــال؛ فكل لغة تعلم نفســـــها وتســـــتحضـــــر معناها في فكر يرى ميرلوبونتي أن العلاقة بين  (  4)

الســــــــــامع؛ فعلى ســــــــــبيل المثال: القطعة الموســــــــــيقية أو اللوحة التي لا تفهم من البداية تنتهي إلى إفراز دلالتها 
أو  بنفســـــها، ولذلك يجب الاعتراف أن الفكر عند الشـــــخص المتكلم ليس تصـــــوراا، أي أنه لا يطرح موضـــــوعات

علاقات؛ وعليه فالخطيب لا يفكر قبل أن يتكلم ، فضلاا أن كلامه هو فكره؛ حتى إنه لا يفكر حينما هو يتكلم. 
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ا  متعدد؛عالمية شــــاملة في عالم  فإن هذا لا يؤدي بالضــــرورة إلى النســــبية؛ بل يمكن أن توجد أيضــــا
ديان  يرى  ومن ثمَّ ؛ تجاربهم وأفكارهم، وما إلى ذلك عن طريقالتقاء الآخرين بعالمية تُكتشف وتُبنى 

الأولويــة للغــة  يكن لا يمكن تحقيقهــا حينمــا تُعطأن الترجمــة إحــدى طرق تحقيق هــذه العــالميــة، ول
لمهمة الفلســـفة. وفي هذا الصـــدد لا تُعدّ الترجمة مجرد  ضـــروريُّ  أمرٌ تعلم لغات أخرى  إذ إن ؛واحدة

في ســــــياق لاســــــيما ات وتحديات هذا النهج إمكان وتتضــــــحمنهج قائم بذاته. إنها تمهيد للفلســــــفة؛ بل 
لا يزال يُثري نقاشـــــــات الفلاســـــــفة  الذين المفكرين المســـــــلمين، بيالميلاديّ نقاشـــــــات القرن العاشـــــــر 

 .(1)الأفارقة المعاصرين

 وعلى الرغم منهل يعني هذا أنه بغض النظر عن اللغة المنطوقة ديان:  وهنا يتســـــــــــــــاءل
المعنى العام، في كل ب عن الشـــيء نفســـهفإن الهدف هو التعبير بطريقة مختلفة  ؛وجود تعدد اللغات

ا  في هذا الصـــدد إلىويشـــير ديان منها؟،  كما - م932عام  الميلاديّ  في القرن العاشـــر حدثمشـــهدا
دارت مناظرة كلامية بين  إذ ؛م(938)ت:  الفضـــــــل بن الفرات بحضـــــــور الوزير الســـــــلجوقيّ  -ذكرنا

نظّم فقد  (؛بشـــــــر متى بن يونس يأب) المنطقيّ و والفيلســـــــوف  (ســـــــعيد الســـــــيرافيّ  يأب) العربيّ  النحويّ 
تمثيلٌ مُدر ٌ   مع تاريخ الفلســـفة في العالم الإســـلاميّ  لنار بنفســـه هذه المواجهة العلنية التي تبيّن الوزي
انفتاح العالم بالذين نادوا ( أبو بشـــــر متى بن يونس)للمعارضـــــة بين م ن يُمثِّلهم  -إن جاز التعبير -

قواعد اللغة ا بتمســكو  الذين، (ســعيد الســيرافيّ  اأب) اتبعوا، وم ن تهاوحكم الإســلاميّ على علوم اليونان
وتجدر الإشـــارة إلى أن هذه المعارضـــة  ،والعلوم التي تطورت حولها -لغة الوحي المقدســـة -العربية 

 .(2)لا تزال قائمة حتى اليوم نهافإ؛ وإن اختلفت أشكالها الآن

بإمكان أيّ لغة  ، وذلكمعنىالالترجمة هي نفســــــــــــــها التي تُعطي ذهب ديان إلى أن لذلك و 
ا تهدف إ ؛المنهج قفْ و  خطاب الخاصـــة لترجمة  أدواتهاأخرى، أن تســـتخدم  لى تجاوز فالترجمة تحديدا

 أنطوان برمانذكره المفكر والناقد الفرنســــــــــــيّ  ما الإشــــــــــــارة إلىيُمكننا  النســــــــــــبية. وفي هذا الصــــــــــــدد
Antoine Berman (19421991 -م:)فلا  إنســــــــــــانيّ، الترجمة تنطوي على هدف أخلاقيّ  إنّ  م

                                                 

)انظر: موريس مرلوبونتي: ظواهرية الإدراك، ترجمة: فؤاد شـــــــــــــــاهين، معهد الإنماء العربيّ، )د.ت(، ص ص 
153 ،154.) 

( 1 )  Burik, Steven & Smid, Robert & Weber, Ralph (Eds.). (2022). Comparative 

Philosophy and Method: Contemporary Practices and Future Possibilities, London & 

New York: Bloomsbury Academic, PP. 8- 9.  
(2)  Diagne, Souleymane Bachir (2022). “Translation as Method”, Trans. Philippe Major, 

in: Steven Burik & Robert Smid & Ralph Weber (Eds.). Comparative Philosophy and 

Method: Contemporary Practices and Future Possibilities, London & New York: 

Bloomsbury Academic, P.91. 
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ا  يمكن جعل هو وضع أنفسنا  لابد من أن يكون هدفنا بل ،لغويااكلّ مصطلح منفصلاا فلسفياا مجردا
؛ من ثمَّ فالترجمة تبنى (1)الترجمة عن طريقفي المقام الأوّل داخل هذا اللقاء؛ من أجل دراسة اللغة 

 عن طريق التقاء الأفكار والثقافات والمعارف ... وغيرها.

ولقــد ذهــب أنطوان برمــان إلى أن الغــايــة النهــائيــة للترجمــة التي تعطي المعنى للتواصــــــــــــــــل 
الثقافيّ من أبعادها الرئيســــــــة، البعد الأخلاقيّ؛ فحينما نتكلم دوماا عن الترجمة نســــــــتحضــــــــر قضــــــــية 
الأمــانــة والــدقــة، وهــاتــان الكلمتــان تشــــــــــــــيران إلى تجربــة الترجمــة، ففي مجــال الترجمــة يكون المترجم 

خوذاا بروح الأمانة والدقة، ذلك هو شــــغفه الأســــاســــيّ؛ وعليه تنتمي الترجمة في الأصــــل إلى البعد مأ
الأخلاقيّ؛ لأن غايتها أخلاقية، ويقال عادة إن الترجمة هي تواصــــــــــل التواصــــــــــل، بل إنها أكثر من 

ر برمان ؛ ولذلك كانت الترجمة من منظو (2)ذلك؛ فهي تجل للتجليّ، ولاســــــــــيما في الأعمال الإبداعية
بمنزلة طاقة ومنبع للإبداع؛ ومن ثمَّ يمكنها أن تصــــــــــــــبح مكاناا لاســــــــــــــتقبال الغريب أي، لغة الآخر 
ا للتمركز  ا وتحاوراا وتفاعلاا مع الآخر؛ ومن ثمَّ كان تصــوره مناهضــا وثقافته، فضــلاا عن كونها انفتاحا

 .(3)العرقيّ في الترجمة

سة والحوار الثقافيّ؛ فهي تعد من الطرق الرئي وهكذا تمثل الترجمة عند ديان جسـراا للتواصـل
ناقشــــات والم للحوار، ولقد حوى تاريخ الفلســــفة الإســــلامية الكثير من الأمثلة التي تبين لنا الالتقاءات

ح بين الثقافات والمعارف المتنوعة التي لاتزال تثري المناقشــــات في فكرنا المعاصــــر، ومن هنا تتضــــ
ا في مشروع سليمان بشير ديا قيمة الحوار وأهميته في الفكر  ن.الإسلاميّ، وكيف يعد محوراا رئيسا

لإعطاء اللغات الوقت  جاء ه قدإلى أن الفلاســــــــــــــفة الأفارقة أغلبية ديان بصــــــــــــــدد كما ذهب
من قيود التفـاعلات  -عـامـة–لتحريرهـا  ؛فريقيـة مكـانتهـا اللائقـة في التـأملات الفلســــــــــــــفيـة الحـاليـةالإ

كما يُمكن فهم هذه المهمة  .لعلوم الحديثةوا لإبداعلالخاصــــة التي حُبســــت فيها؛ من أجل جعلها أداةا 
هذا المســـــار يجعل من و  ،لتقاء وجهات النظرامن داخل الترجمة و  وســـــيلة للتفكير الفلســـــفيّ بوصـــــفها 

ا، إنه مســار يُتيح الجمع بين  لتعددية  فاعلةومراعاة  بالنطاق العالميّ صــيل الأهتمام الاالترجمة منهجا

                                                 
(1)  Ibid, P. 93. 

ــدين الخطــابيّ، مراجعــة: جور  كتورة،  (  2) أنطوان برمــان: الترجمــة والحرف أو مقــام البُعــد، ترجمــة وتقــديم: عز ال
 .103، 101م، ص ص 2010المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، بيروت، 

 ، المترجم.10ص مرجع السابق، ال (  3)



 

﴿765﴾ 
 

 لعشرون )الجزء الثاني(العدد الواحد وا – مجلة علمية محكمة - مجلة كلية الآداب بالوادي الجديد

  (9687-2536) م الدولي الموحد للطباعةالترقي                               (5551 -2735)الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني 

 

للقيام بعمل فلســــــفي  كثيرةأنه يجب على المرء التحدث بلغات ديان  يؤكدولذلك ؛ (1)اللغات والثقافات
 وهكذا أعطى ديان أهمية كبيرة للغات الإفريقية بوصفها أداة للعلوم الحديثة والإبداع. .(2)مُقارن 

انحصـــار في لغة معينة، بل يكون بانتقاله إلى لغة أخرى ويعد ديان كل فكر بلا حصـــر أو 
أو ترجمته إليها، ومن هنا يضـــفي أهمية كبرى لمســـألة الصـــيرورة الفلســـفية للغات؛ فقد كرس ســـنوات 
كثيرة من حياته على تحليل تحولات اللغة العربية إلى لغة فلســـــفية لكل أشـــــكال التفلســـــف في اللغات 

 . (3)الإفريقية غير الأوروبية، ولاسيما اللغات

ا بشــــكل كبير في  ولذلك نجد أن فعل التفلســــف كما تطور في العالم الإســــلاميّ، نجده أيضــــا
اليونــان القــديمــة، والتي تفــاعــل معهــا العلمــاء والمفكرون العرب في الحوار؛ وذلــك عن طريق ترجمـة 

الحديث تفاعل المفكر كتاباتها الفلســفية، واســتمر هذا الحوار في الفكر الإســلاميّ؛ فنجد في العصــر 
يرى إقبال أن الفكر  ، إذ(4)الهنديّ محمد إقبال مع أعمال فلاسفة أوروبيين، أمثال: نيتشه، وبرجسون 

 .(5)قاده نحو مسار تأمليّ  لأن الفكر اليونانيّ  ؛لخيرها الأعظم ؛قد التقى بالفلسفة اليونانية الإسلاميّ 

ودورها في ديان يختتم حديثه هنا عن الفلســــــــــــفة الإســــــــــــلامية  نَّ فإولكن على الرغم من ذلك 
، الذي يُمكّننا من رؤية ما تعنيه بشــــــكل ملموس: فهي لا تقتصــــــر على ترجمة أعمال الحوار الثقافيّ 

ا تعليها؛ بل الفلاســفة اليونانيين، والتعليق  قراءة المصــدر الإســلاميّ، على ســبيل المثال: شــمل أيضــا
، وغيره من علق عليها الفارابيّ  والتي، (عن النفس)ضــــوء كتاب أرســــطو  في الروحيّ قصــــة المعرا  

                                                 
(1)   Diagne, Souleymane Bachir (2022). “Translation as Method”, in: Steven Burik & 

Robert Smid & Ralph Weber (Eds.). Comparative Philosophy and Method: 

Contemporary Practices and Future Possibilities, OP. Cit, P. 94. 
( 2 )  Burik, Steven & Smid, Robert & Weber, Ralph (Eds.). (2022). Comparative 

Philosophy and Method: Contemporary Practices and Future Possibilities, OP. Cit, P. 

243. 
مصدر سابق، سليمان بشير ديانيّ، وجان لو أمْسيل: إفريقيا أفُقاا للفكر: في مُساءلة الكوْنية وما بعد الكلونيالية،  (  3)

 ، )تمهيد لأنطواني مانجون(.19ص 
 ، )تمهيد لأنطواني مانجون(.18ص  المصدر السابق، (  4)

(5)   Diagne, Souleymane Bachir (2015). “Achieving Humanity: Convergence between 

Henri Bergson and Muhammad Iqbal”, in: H. C. Hillier & Basit Bilal Koshul (Eds.). 

Muhammad Iqbal Essays on the Reconstruction of Modern Muslim Thought, OP. Cit, 

P. 42.  
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ا( رحلة  فلاسفة الإسلام، وقد انتهوا إلى استخلاص درس مفاده أن المعرا  في هذه القصة هو )أيضا
 .(1)عبر القوى الإنسانية نحو إدراك الطبيعة البشرية

الإســـلامية  والفلســـفةاليونانية  الفلســـفةتاريخ اللقاء أو التفاعل بين  ولذلك يصـــل ديان إلى أن
ك ل  ا من المحايُشـــــــــ  يتعلق بالحداثة الإســـــــــلامية  -: الأولاور، ويُمكننا اســـــــــتخلاص محورين منهعددا

Islamic Modernity فنجد أن ما وصـــــــــــــــل إليه  ؛فريقياإيتعلق بتطور الفلســــــــــــــفة في  -الثاني، و
للحداثة الإسلامية هو ما أدركه عن طريق تأملاته في اللقاء  محمد إقبال الفيلسوف والشاعر الهنديّ 

الذي شـــكّل تاريخ الفلســـفة في العالم الإســـلاميّ، ومن هنا اســـتنتج أن الفكر الدينيّ الإســـلاميّ بحاجة 
 أما فيما يتعلقبوصفه فلسفة الفرد المستقل في عالم مفتوح لم يُخلق بعد،  نفسهاليوم إلى إعادة بناء 

، وذلك ما ب  تْ يُك   افريقيا لمَّ لإ لأن التاريخ الفكريّ  ؛زال بحاجة إلى دراســـــــــةتلا ؛ ففريقياإالفلســـــــــفة في ب
، بالفلســفة الإســلاميةفريقيا إللقاء  فقطالدينية والســياســية  توليســ (2)جهل  بالأهمية الفكريةال على يدل

 .(3)وهو لقاءٌ قائمٌ منذ القرن الحادي عشر على الأقل

المحور الثاني في مشـــــروع ســـــليمان بشـــــير ديان لمســـــتقبل الفلســـــفة وهكذا بعد أن أوضـــــحنا 
الإســــــــلامية، الذي يتمثل في قيمة الحوار في الفكر الإســــــــلاميّ، وكيف كانت الترجمة أحدى الطرق 

لى إالرئيســــــــــــــــة للحوار الثقــافيّ مع الآخرين؛ ومن ثم فهو دعوة إلى الانفتــاح والتعــدديــة، وهنــا ننتقــل 
 .-ية والانفتاح في الفكر الإسلاميّ ثل في أهمية التعددالذي يتم -المحور الثالث

 
(3) :  أهمية التعددية والنفتاو في الفكر الإسلامي 

 أساسية: التعددية  والنفتاو: )أ( مفاهيم
ا هي نزعة فلســــــفية تفســــــر الوجود والمعرفة والســــــلوك وفق  Pluralismالتعددية  اصــــــطلاحا

 تاريخ عصــــــــــــــور فقد وجدت في ،Daulism(4)والثنائية  Monismمبادو متعددة ويقابلها الواحدية 
الكثرة أو أكد أنصــار ؛ إذ والكثرة الوحدةللتعددية فيما يتعلق بمشــكلة  أشــكالة اليونانية القديمة الفلســف
ن الواقع أ -وديموقريطس لوقيبوسولاســـــــــــيما  -والذريين  وأناكســـــــــــاغوراس أنبادوقليس أمثال: ،التعدد

                                                 
( 1 )  Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, OP. Cit, P. 33.  
  فريقية.ا عن مستقبل الفلسفة الإنحديث في أثناءوذلك ما سوف نوضحه بالتفصيل في هذا البحث لاحقاا  (2)

( 3 )  Diagne, Souleymane Bachir (2004). “Islam and Philosophy: Lessons from an 

Encounter”, OP. Cit, PP. 126- 127.  
 تعددية.  -، مادة48المعجم الفلسفيّ: مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص   (4)
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، التي بارمنيدسولاســـــــــيما عند  ،يليةمدرســـــــــة الإالأحادية  وذلك في مقابل ،يتكون من كيانات متعددة
مبادو و  مفاهيممبدأ للتفســــير يســــتدعي . وتعد التعددية بوصــــفها (1)كانت تُعلي من شــــأن وحدة الواقع

في الفكر المعاصــر ، وقد أصــبحت الإنســانية لتفســير أحداث الطبيعة المتنوعة وتنوع الخبرات كثيرة؛
ااأكثر  والســـرد في  والحوار مع تنوع الممارســـات الاجتماعية والأدوار المتعددة للغة والخطاب نســـجاما

وهكذا بعد أن أوضـــــــــــحنا مفهوم التعددية، ننتقل إلى معرفة موقف  .(2)مختلف الشـــــــــــؤون الإنســـــــــــانية
 الإسلام من مفهوم التعددية. 

وقانوناا من قوانين الكون ، -تعالى–تعد التعددية في المنظور الإســــلاميّ ســــنة من ســــنن   
لا ســــــــــبيل إلى تحويلها أو تبديلها؛ فما عدا الذات الإلهية؛ فإنَّ كل شــــــــــيء يقوم على التعدد؛ إذ يعد 
الإســلام التعددية قائمة وموجودة في الشــرائع والألســنة والقبائل والشــعوب والألوان والحضــارات، وذلك 

ل أصبح شيئاا قائماا في الأمة الإسلامية، وذلك بتعدد التعدد ليس موقفاا نظرياا من الفكر الإسلاميّ، ب
 .(3)الأوطان والقوميات، والأقاليم

  وبعد أن أوضحنا مفهوم التعددية، وموقف الإسلام منها، ننتقل إلى معرفة ماهية الانفتاح.

 

في اللغة من مصــــــــدر )انفتح(، وهو إمكانية تفهم شــــــــيء، أو اتســـــــاع  Opennessالانفتاح 
يتصــــــــــــــف بانفتاحه على كل جديد؛ فنحن نعيش الآن عصــــــــــــــر انفتاحات علمية  :قالالفكر له؛ في
 .(5)غير المحدودأو التعدد  بأنهالانفتاح . ويعرف ديان (4)واقتصادية

غير  والتقنيات لبيانات والمعلومات والمعارفا إلى لســفة تُعزز الشــفافية والوصــولالانفتاح فو 
بـادو هنـاك تطـابق وثيق بين مبـادو فلســــــــــــــفـة الانفتـاح والم، ولـذلـك ف(6)دون أي تكلفـة ة منالمحـدود

 فمن ،Sustainable Development والممارســـــات اللازمة للمضـــــي قدماا نحو التنمية المســـــتدامة
                                                 

(1)  Audi, Robert (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy, OP. Cit, P. 714. 
(2)  Ibid, PP. 714, 715.  

صــلاح إســماعيل: موقفنا من الفكر الغربيّ وموقف الغرب من الحضــارة الإســلامية، ضــمن: قضــايا إشــكالية في  (  3)
 .142الفكر الإسلاميّ المعاصر، مرجع سابق، ص 

أحمــد مختــار عمر: معجم اللغــة العربيــة المعــاصــــــــــــــرة، المجلــد الثــالــث، عــالم الكتــب، الطبعــة الأولى، القــاهرة،  (  4)
 ، مادة: فتح. 1665م، ص 2008

( 5 )   Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, OP. Cit, P. 98. 
(6)  Moreno – Sanchez, Rafael (2022). “Philosophy of Openness and its Relevance in 

Moving Toward Sustainable Development”, in: Sustainable Development and 

Planning XII, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 258, P. 261. 
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تطلب تحقيق التنمية المســــــــــــــتدامة تنمية القدرات المحلية، والاعتماد على الذات، والقدرة على تجهة 
ضـــــــــعف، والمرونة، والاســـــــــتقرار، والديمقراطية، والشـــــــــفافية، التكيف، والحد من المخاطر ومواطن ال

من الإصــــــــــــــلاح والتطوير. ومن  الأفرادوتكافؤ الفرص، والتعاون، وزيادة القدرة على التعلم، وتمكين 
 التعاون، والشمولية، والمشاركة، وصنع القرار إلى تطويركجهة أخرى، يؤدي تطبيق مبادو الانفتاح 

ع على التواصــــــــــــــل والتعاون، وتعزيز الشــــــــــــــبكات يوتحدي العوائق والتشــــــــــــــجعلوم وتقنيات متنوعة، 
 .(1)م مع زيادة الإبداع والإنتاجيةيالاجتماعية، وتطوير التعل

عالمية؛ فبحثها يعني في الحقيقة، التطلع إلى  مجتمعاتناأصـــبحت مشـــكلة الانفتاح في ولقد 
ا، ال عن مدى انفتاح مجتمعنا إلى ســؤال عما  يتحول الســؤالو مســتقبل. ويبدأ الانفتاح من داخلنا أيضــا

 .(2)إذا كان مجتمعنا قد حاف  على هويته، وإنسانيته، ووطنيته، واجتماعيته

ا بوصــفها شــرطا  Identity (3)ويةالهُ  وتُنشــئ للمجتمع المنفتح؛ فالانفتاح  ارئيســا  اإنســاناا منفتحا
ا للذات، وتحقيقاا لذات المجتمع والفرد، والمســــــــؤوليةا  يتطلب ثقافتنا الأصــــــــيلة، والثقةا بالنفس، واحتراما

أول من اســـتخدم مصـــطلح )المجتمع  Henry Bergson رجســـون ب نريّ كان هوقد وعدم  الخضـــوع. 
فراد أن يكونوا نقديين للســــــــــــــلبيات، وأن هو المجتمع الذي يتعلم فيه الأو  Open Society المفتوح(

وهكذا  .(4)ونقديّ  المجتمع المفتوح هو مجتمع عقلانيّ فيبنوا قراراتهم على أســـــــــــــــاس التفكير والتعقل؛ 
بالتنمية المســـــــــتدامة ومبادئها، كما ارتبط بالمســـــــــتقبل؛ فهو التطلع على ما هو  ارتبط مفهوم الانفتاح

، بــل يتطلــب التمســــــــــــــــك بهويتنــا والحفــاظ على ثقــافتنــا ويــةالهُ افتقــاد جــديــد؛ ولكن لا يعني الانفتــاح 
 .وإثبات الذاتالأصيلة، 

عددية، والانفتاح، ننتقل إلى توضــــــيح قيمة مصــــــطلحي: الت -فيما ســــــبق -بعد أن عرضــــــنا 
 التعددية والانفتاح في مشروع سليمان بشير ديان لمستقبل الفلسفة الإسلامية.

 

                                                 
(1)  Ibid, P. 261. 
(2) Morkunene, Jurate (2002). “Openness as A Social and Philosophical Task”, Roczniki 

Filozoficzne, PP. 99, 100. 
: تعني التشخص، وتدل على ذات الشيء، وهي ما به الشيء هو هو؛ فمن جهة تحققه يسمى Identityالهُوية   (3)

الشــــيء أي خصــــوصــــيته، وعينيته، ووجوده المنفرد له. حقيقة وذاتاا، ومن جهة تشــــخصــــه يســــمى هوية، وهوية 
 الهوية(. -، مادة530، مرجع سابق، ص 2)انظر: جميل صليبا: المعجم الفلسفيّ،  

(4)  Morkunene, Jurate (2002). “Openness as A Social and Philosophical Task”, OP. Cit, 

PP. 100, 102. 
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 الكتلاف الفكري  بين المسلمين:ة لمعالج ؛)ب( قيمة التعددية
يعــد القرآن الكريم المصــــــــــــــــدر الأول والرئيس؛ لتوضــــــــــــــيح موقف الإســــــــــــــلام من التعــدديـة  

والاختلاف؛ فلا تعد قضــــــــية التعددية فكرة حديثة أو طارئة اســــــــتعرناها أو ابتدعناها، بل هي بمنزلة 
عليها جميع المخلوقات، فلن  -عالىســبحانه وت –مبدأ إســلاميّ أخبرنا القرآن الكريم به؛ فقد فطر   

ََ : -تعالى –، وذلك قوله (1)يكون  الناس على نمط واحد، بل كانوا ولا يزالون مختلفين اءَ رَب  ٍَ ﴿وَلَوْ 
دَةً وَلَ يَزاَلُونَ مُخْتَلِفِي ةً وَاحةةِ َُ أُمةةا ا لَ النةةا ََ لَجَعةةَ حِمَ رَبةة  ََ كَلَقَسُمْ﴾نَ. إِلا مَن را لةةِ ذَ   -118 )هود: وَلةةِ

119.) 
﴿كَانَ فقد كانت بداية البشرية بردم وحواء، أمة واحدة في الدين والشريعة، وذلك قوله تعالى: 

ُُ أُماةً وَاحِدَةً﴾  ، ثم تحولت تلك الأمة إلى أمم؛ مما اقتضـــــــــى تعددية الرســـــــــالات (213)البقرة: الناا
: -تعالى –ذلك قوله ة التعددية بداية وجود الإنســـان، والرســـل بتعدد أمم الرســـالات؛ ولذلك كانت ســـن

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزََ  مَعَسُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ  لِيَحْكُمَ بَيْنَ النا  ُِ فِيمَا اكْتَلَفُوا ﴿فَبَعَثَ اللَّاُ النابِيِ ينَ مُبَشةةةةةةةةةِ  ا
نَاتُ بَغْيًا بَيْنَسُمْ فَسَدَى اللَّاُ الاذِينَ آمَنُوا وَمَا اكْتَلَفَ فِيهِ إِلا الاذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْ فِيهِ  دِ مَا جَاءَتْسُمُ الْبَيِ 

تَِ يم ﴾ ْ  م سةةةْ رَا اءُ إِلَى  ىةةةِ ومن (؛ 213)البقرة:  لِمَا اكْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِ  بِإِعْنِهِ وَاللَّاُ يَسْدِي مَن يَشةةةَ
ة الموقف القرآنيّ من التعددية، تلك حقيقو وحدة الدين، كانت التعددية في الشــــــــــرائع في إطار  ثمَّ فقد

الناس عليها، حينما جعلهم متعددين في الخلق والفكر والعمل؛ فلكل إنســان  -تعالى –التي فطر   
ومن  ؛مر القرون من كل المذاهب بصمة مميزة له، ولهذه الحقيقة كان اجتماع المفسرين عليها على

ف أمر طبيعيّ في البشــــــــر، فهم خلقوا مســــــــتعدين له، وميادينه واســــــــعة متعددة التعددية والاختلاف ثم َّ
وهكذا تمثل التعددية مبدأ إســلامياا بينه لنا القرآن الكريم في الكثير من  .(2)بقدر اتســاع ميادين الحياة

 آياته. 

م( لحكمة خلق البشــــــر مختلفي 1935 -م1865وفي تفســــــير الشــــــيخ محمد رشــــــيد رضــــــا )
والاختيار وكســب العلم، فقد كانوا أمة واحدة لا اختلاف بينهم، ثم كثروا ودخلوا في تطور  الاســتعداد

فْق اختلاف  الحياة الاجتماعية؛ ومن ثمَّ ظهر استعدادهم للتنازع والاختلاف؛ فاختلفوا في كل شيء و 
ومهم في خلقهم مســتعدين للاختلاف، ســواء أفي عل -تعالى–اســتعدادهم، وذلك ما يدل على مشــيئته 

                                                 
الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة، مكتبة الشـــــــــروق الدولية، الطبعة الأولى،  :محمد عمارة: الإســـــــــلام والتعددية  (1)

 .23م، ص 2008القاهرة، 
 .  25 -24ص ص مرجع سابق، الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة،  :محمد عمارة: الإسلام والتعددية  (2)
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أم في معــارفهم أم في آرائهم أم في شــــــــــــــعورهم، ومــا يتبع ذلــك من اختلاف في إرادتهم واختيــارهم 
 . (1)أعمالهم

ولقد جاء الاختلاف والتنوع الذي فطر   الناس عليه لحكم إلهية بالغة؛ فكان الحافز على 
والتنوع لما كانت هناك حوافز التنافس والاستباق، والتدافع؛ فإذا لم تكن هذه التعددية وهذا الاختلاف 

الاســــتباق ودواعي التنافس والتدافع بين الأفراد والأمم، والحضــــارات والأفكار والفلســــفات، ولأصــــبحت 
الحياة ســــــــكوناا لا حيوية فيها، ولما اســــــــتطاع الإنســــــــان تحقيق مقاصــــــــد الأمانة التي حملها؛ لعمران 

اءَ اللَّاُ : -تعــالى –الأرض، وذلــك قولــه  تَاكُمْ ﴿وَلَوْ ٍةةةةةةةةةةَ مَا آ كِن لِ يَبْلُوَكُمْ فِي  حِدَةً وَلَ  ةً وَا ما لَجَعَلَكُمْ أُ
تَبِقُوا الْخَيْرَاتِ  يهِ تَخْتَلِفُونَ﴾فَاسةةةةةةةةةْ مَا كُنتُمْ فِ ئُكُم بِ (. وقد 48: )المـائـدة إِلَى اللَّاِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِ 

الاجتهاد، بل كانت حافزة على تنمية الاجتهاد؛ تأســــســــت التعددية منذ العصــــر النبويّ على فريضــــة 
وعليه لا تمثل التعددية والتنوع والاختلاف افتراقاا في الدين؛ ومن ثمَّ فما علم من الدين بالضــــــــــــــرورة 

للاختلاف فيه، أي ما يتمثل في أصوله الثوابت، في حين تتعدد فروع  وأجمعت عليه الأمة لا مجال
متعلقة خلق  -تعالى –. إذن فقد كانت حكمة   (2)وسياسات العمران الأحكام الدينية من فروع الفقه

البشــــــــــر وهم مســــــــــتعدون للاختلاف؛ فقد كانوا أمة واحدة لا اختلاف فيها، ثم تحولت إلى أمم كثيرة؛ 
، كما التعددية في الشــــــــرائع في إطار وحدة الدين فظهر اســــــــتعدادهم للتنازع والاختلاف، ولكن تتمثل

 والاجتهاد في فروع الأحكام الدينية وليس في أصوله الثابتة.تتمثل التعددية 

 

، (3)قيمة الفكر الذي يقبل التجديد يؤكد الاجتهاد في مجال الفقهولذلك يذهب ديان إلى أن 
بْدُ ، ومنها: النبوية الشـــــريفةالأحاديث وذلك ما جاء في  ث ن ا ع  دَّ ر ة ، ح  يْســـــ  ِ بْنُ عُم ر  بْنِ م  ث ن ا عُب يْدُ اللََّّ دَّ ح 

دِ بْنِ إِبْر اهِيم ،  مَّ ادِ، ع نْ مُح  ِ بْنِ الْه  بْدِ اللََّّ نِي ي زِيدُ بْنُ ع  ، أ خْب ر  د  مَّ زِيزِ ي عْنِي ابْن  مُح  رِ بْنِ الْع  نْ بُســــــــــــــْ ع 
وْل ى ع مْ  ، م  نْ أ بِي ق يْس  ، ع  عِيد  : ســـــــــ  مْرِو بْنِ الْع اصِ، ق ال  وُ  اللَّاِ رِو بْنِ الْع اصِ، ع نْ ع  صلى الله عليه وسلم:  اَاَ  رَسةةةةةةُ

                                                 
ــــــــ، ص 1353الطبعة الأولى، القاهرة،  محمد رشيد رضا: تفسير المنار )تفسير القرآن الكريم(، مطبعة المنار،  (1) هـ

 . 194، 193ص 
 . 40، 39، 30، 26مرجع سابق، ص ص ، محمد عمارة  (2)

(3)   Diagne, Souleymane Bachir (2015). “Achieving Humanity: Convergence between 

Henri Bergson and Muhammad Iqbal”, in: H. C. Hillier & Basit Bilal Koshul (Eds.). 

Muhammad Iqbal Essays on the Reconstruction of Modern Muslim Thought, OP. Cit, 

P. 45. 
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ابَ فَلَهُ أَجْرَانِ  وَذِعَا حَكَمَ فَاجْتَسَدَ فَأَكْطَأَ فَلَهُ أَجْر   "إِعَا حَكَمَ الْحَاكِمُ  ســـعى إقبال  ولقد .(1)"فَاجْتَسَدَ فَأَىةةَ
 . (2)الإسلامية، وهو أحد الشروط التي تجعل الاجتهاد ممكناالمجتمعات للروح العلمية اإلى استعادة 

إلى المصـــــــــــــــادر  اأغلب الآراء التي طرحها الفقهاء بين الحين والآخر اســــــــــــــتنادا ولقد كانت 
كانت في الواقع مناســــــــبة وعملية لفترات معينة، ولكنها لم النبوية، و والســــــــنة  الكريم القرآنالرئيســــــــة: 

نحتا  إلى فقيه  نا، نجد أنالحاليةلنا ظروف الحياة إذا تأم؛ فالحديثتســـــــــتجب لاحتياجات العصـــــــــر 
يجب أن يمتلك هذا الفقيه قدرات عقلية وإبداعية ف ؛ ومن ثمَّ تفســــــــيراا حديثاامتمكن لتفســــــــير الشــــــــريعة 

ا من توســيع نطاقهاواســعة، تمكنه ليس فقط من تنظيم الشــريعة وترتيبها من  لتشــمل  ؛جديد، بل أيضــا
 .(3)الممكنة للضرورات الاجتماعية في العصر الحديث جميع الظروف

وهكذا يســـــــاعد الاجتهاد في تنمية القدرات العقلية؛ مما يســـــــهم في تجديد الفكر الإســـــــلاميّ؛ 
لمواكبة متطلبات العصــــــــــــــر؛ وذلك عن طريق الإفادة من التراث الإســــــــــــــلاميّ مع الحث على أهمية 

، ومن هنا جاءت أهمية التعددية العصــــــــــــر الحديثب لاحتياجات يتســــــــــــتجت الجديدة التي داالاجتها
ضارات وقيمتها في مستقبل الفكر الإسلاميّ عند ديان. وننتقل الآن إلى معرفة قيمة الانفتاح بين الح

 والثقافات في الفكر الإسلاميّ.

 ن أجل التفاعل الحضاري  مع الآكر:م ؛)جة( قيمة النفتاو 

بين الحضـــــارات قديماا قبل أن نشـــــهد التقدم الكبير في وســـــائل الاتصـــــال؛ فمن  نجد التفاعل
أقدار الأمم والشـــــعوب والحضـــــارات أن يتفاعلوا فيما بينهم، ولكن يجب أن نفرق بين التفاعل الراشـــــد 
المســتقل وبين التلقي الذي يفرض عليك، فعلى الرغم من أننا نقر بوجود مشــترك إنســانيّ عام إلا أن 

وصـــيات تميز كل حضـــارة أو أمة أو شـــعب عن الآخر؛ ومن ثم فهناك فرق بين التفاعل هناك خصـــ
وفنونهم، وبين التبني والتمســك بهذه  من ناحية المشــترك الإنســانيّ العام، والتعرف إلى علوم الآخرين

ذ  العلوم والفنون بمناهجها؛ حتى تصـــــبح طريقتنا للتفكير والوعيّ؛ ومن ثمَّ يصـــــل الذين يتبنون النما

                                                 
الســجســتانيّ )الإمام الحاف  أبي داود ســليمان بن الأشــعت(: ســنن أبي داود، الجزء الثانيّ، كتاب الأقضــية، باب (  1)

 . 3574في القاضي يخطئ، حديث رقم 
(2)  Howard, Damian A. (2011). Being Human in Islam: The Impact of the Evolutionary 

Worldview, OP. Cit, P. 83. 
(3)   Diagne, Souleymane Bachir (2015). “Achieving Humanity: Convergence between 

Henri Bergson and Muhammad Iqbal”, OP. Cit, PP. 45, 46.  
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على علاتها إلى حالة من التبعية، أما الذين يقيمون الحواجز بين الحضـــــــارات يقودون أنفســـــــهم إلى 
 .(1)الانغلاق

ا روحانياا للإنســــــــــــانية ترفض الاو  بوصــــــــــــفهاويؤكد ديان أن أي ثقافة  نغلاق على الذات، جها
ا الحركة الســكونية المتمثلة في التقليد الأعمى للماضــي أي ما يعرف بالتكرار الحرفيّ  ،وترفض أيضــا

لتقائها مع الثقافات ؛ من أجل االشــــــــــــــرط الرئيس يعدللتراث؛ فالقدرة على عدم التمحور حول الذات 
 .(2)الأخرى وتفاعلها

ا في  -جديد بشــــكل المطالبة بتطوير الفلســــفة في العالم الإســــلاميّ ولذلك كانت  محوراا رئيســــا
وتجديد روح  إحياء العالم الإســـــــــــلاميّ  ؛ وذلك بتأكيدهمأعمال المفكرين الإســـــــــــلاميين الإصـــــــــــلاحيين

لتراثه الفكريّ، فنجد نماذ  من الفلاســــــــــــــفة  الانفتاح والتســــــــــــــاؤل التي تســــــــــــــمح بإعادة التقييم النقديّ 
 محمد عبده، الذين أكدوا ضــرورة إصــلاح أنظمة التعليم  الإصــلاحيين، أمثال: جمال الدين الأفغانيّ 

إذ نادى ديان أهمية  ؛لطريقة الوحيدة للخرو  من الجمودا بوصـــفها لكوذ ؛في المجتمعات الإســـلامية
 .(3)نها تمثل الروح الحقيقية للحداثةراسة الفلسفة بشكل متسع متطور؛ لأإفساح المجال لد

وهكذا تبرز قيمة الانفتاح؛ من أجل التفاعل الحضــاريّ الراشــد مع الآخر، وذلك مع ضــرورة 
التبعيــة وتبني أفكــار الآخرين من دون وعي أو تعقــل؛ ممــا يؤدي إلى الحفــاظ على هُويتنــا، وتجنــب 

ا تجنب الانغلاق على الذات؛ مما يؤدي إلى العزلة والجمود الفكريّ والتع   صب.فقدان هويتنا، وأيضا

برجســـون حول  وهنريّ  ،محمد إقبال :يُســـلّط ديان الضـــوء على التقارب بين الفيلســـوفينوهنا 
إقبال  يرى  إذ ؛وعيّ لل أساسية وحدةبوصفها الالتقاء حول الذات  اتمحور هذفي؛ مفاهيم فلسفية رئيسة

في  التصــــــــــــــور الكونيّ  هذايتجلى ، وعليه بالخلق المســــــــــــــتمر والحداثة والأصـــــــــــــــالة يمتازأن الكون 
ات لدى هذه المجتمع يؤســس الانفتاح الإبداعيّ  إذ ؛إقبالو كل من برجســون  قفْ و   المجتمعات البشــرية

                                                 
صــلاح إســماعيل: موقفنا من الفكر الغربيّ وموقف الغرب من الحضــارة الإســلامية، ضــمن: قضــايا إشــكالية في  (  1)

 . 139، 132الفكر الإسلاميّ المعاصر، مرجع سابق، ص ص 
مداولات القرن الحاديّ  -ســـــــــــليمان بشـــــــــــير ديان: قرن دينيّ؟ ولكن هل يكون روحانياا، ضـــــــــــمن: القيم إلى أين؟ (  2)

 .156مصدر سابق، ص والعشرين، 
(3)  Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, OP. Cit, PP. xi- xii, (Introduction). 
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في  المتفوق )الأعلى(مهمـة الإنســـــــــــــــان  تتمثـلو  ،(1)ات وآفـاق جـديـدةالأمـام نحو إمكـانـويـدفعهـا إلى 
في تنمية العالم، والتي يجب أن نفهمها ليس على أنها تهدف إلى إغلاق هذا العالم، بل  الإســــــــــــــهام
الفيلســــــــــــــوف  ات جديدة للحياة، على حد تعبيرأن نفهمها على أنها ابتكار إمكانيجب  أي انفتاحه؛
 .(2)نيتشه الألمانيّ 

الفيلســـــــــوف  عند ن التســـــــــامي من داخل الحياة يبدو مثل التطور الإبداعيّ أيرى ديان لذلك و 
، التي يفهمها الإســـــــلامية   لحيوية  ا -حافزاا لفهمه برجســـــــون  محمد إقبال في عمل فقد وجد ن؛ســـــــو جبر 

 -أي إعادته إلى ما كان عليه في أول عهده – بشــكل مســتمر حياء الدينلإ ؛الحيويّ الدافع  بوصــفها
إن فهم الذات وحدة حيوية و  .(3)هويحاف  على ديناميكيته، ونهضـــــــــــــــة المجتمع، ويحاف  على انفتاح

أن عقلنا يُحلل ويُفكك حياتنا إلى  فعلى الرغم من ،يعني إدراك طبيعة قدرتنا على المعرفة المطلقة
ا لدينا ولكن ،حالات منفصــلة تســتوعبه  بل تُدركه ما تفصــل لا حيوية معرفة س، وهيدْ الح   قدرة أيضــا

 ؛ليس العقل هو الأسلوب الوحيد للمعرفةف ؛إقبالو  سون جبر منظور كل من  قفْ ، وذلك و  وحدةبوصفه 
بل ســـتمرارية لا تتجزأ، ا سدْ قدرة الح   أن، في حين منفصـــلةيُحلل عقلنا الحركة نفســـها إلى مبادو  إذ

والحدس؛  لا حاجة للتعارض بين العقلفذلك  وعلى الرغم من، غير منقســــمةتُدرك الحركة بوصــــفها 
الهمّة الحيوية، وهو ه هما ينبعان من المصـــــــدر نفســـــــ، و يســـــــتوعبفالحدس  ، أمايُفرّق ويُحلّل فالعقل

التأثير الحاســــــم ل رســــــطية إقبال مثل تأثير برجســــــون على محمد  أن ديان وهنا يرى  ،(4)دافع الحياة
 .(5)الإسلاميين السابقينعلى الفلاسفة 

أنها ليست أمراا مسلماا به، بل يجب يعني  احيويا  اأمرا بوصفها فهم وحدة الذات  ولذلك يصبح
جوهر فلســـــفة إقبال في تنمية الذات الفردية، وقد  ويكمن .إنها ســـــعيٌ لا ينتهي نحو الفردية ،تحقيقها

الأســـــمى في الإنســـــان عن طريق  إيقاظ الوعيّ  تتمثل فيصـــــرّح القرآن الكريم بأن غايته الأســـــاســـــية 

                                                 
(1)   Hillier, H. C. & Koshul, Basit Bilal (Eds.). (2015). Muhammad Iqbal Essays on 

the Reconstruction of Modern Muslim Thought, Edinburgh University Press 

Ltd, P. ix. 
(2)   Diagne, Souleymane Bachir (2010). Islam and Open Society: Fidelity and Movement 

in the Philosophy of Muhammad Iqbal, OP. Cit, P. 29. 
(3)   Diagne, Souleymane Bachir (2021). “Time, Transcendence in Islamic Thought and an 

Embrace of “Catholic Modernity”, OP. Cit, P. 438. 
(4)   Diagne, Souleymane Bachir (2015). “Achieving Humanity: Convergence between 

Henri Bergson and Muhammad Iqbal”, in: H. C. Hillier & Basit Bilal Koshul (Eds.). 

Muhammad Iqbal Essays on the Reconstruction of Modern Muslim Thought, OP. Cit, 

PP. 38, 39.  
(5)  Howard, Damian A. (2011). Being Human in Islam: The Impact of the Evolutionary 

Worldview, OP. Cit, P. 51. 
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 -، في قوله لملائكة حول حكمة خلق آدمامناقشــــــــــــة  إلى يشــــــــــــيرفعلاقاته المتعددة مع   والكون، 
دُ فِيسَ  :-تعالى َِ كَلِيفَةً اَالُوا أَتَجْعَلُ فِيسَا مَن يُفْسةةةةةةةةةِ ََ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِ ي جَاعِل  فِي ارَْرْ ا ﴿وَذِعْ اَاَ  رَب 

ََ اَاَ  إِنِ ي أَعْلَمُ مَا لَ تَعْلَمُونَ﴾ ُُ لَ بِ حُ بِحَمْدِاَ وَنُقَدِ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسةةةةةَ َُ الدِ  فِ كما  ،(30)البقرة:  وَيَسةةةةةْ
ا بالقرآن ، (1)مانة التي قبلتها الذات البشـــرية من ربهاالأ ، إلى أن تحملالكريم يشـــير إقبال، مســـتشـــهدا

َِ وَالْجِبَاِ  فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَسَا  ﴿إِناا :-تعالى –في قوله  ذلك مَاوَاتِ وَارَْرْ نَا ارَْمَانَةَ عَلَى السةةةا عَرَضةةةْ
نسَانُ إِناهُ كَانَ ظَلُومًا جَسُولً﴾ فَقْنَ مِنْسَا وَحَمَلَسَا الإِْ ٍْ  .(72)الأحزاب:  وَأَ

؛ وعيّ لل أساسية وحدةبوصفها الذات مفهوم حول وهكذا ارتبط تصور محمد إقبال ببرجسون 
 ة  لحيوياحافزاا لفهمه  برجســـــون  إقبال في عمل فهي القوة الدافعة للإنســـــان، ومصـــــدر إبداعه، إذا رأى

  للتجديد، ورفض الجمود والتقليد. الدافع الحيويّ  بوصفها، التي يفهمها الإسلامية  

حياة الي كل لحظة فن ، وذلك ما أشــــــار إليه إقبال: إباســــــتمرار جديدة الحياة ولذلك تصــــــبح
إلى أن يكون  يجب أن يهدف الفعل الإنســـانيّ  ومن ثمَّ ؛ أصـــلية، تُولّد ما هو جديد تماماا وغير متوقع

الإســــــــلام هو  عبر ديان عن ذلك بأنفقد  وأخيراا .(2)نفســــــــهامع حركة الحياة  هعلى المســــــــتوى نفســــــــ
 تعني: خلاصــــــةالتفكير في التعددية والانفتاح ؛ ف(3)ببســــــاطة روح الانفتاح والإبداع والإصــــــلاح الدائم

 .(4)التفلسف في الإسلام

وهكذا بعد أن أوضـــــــحنا قيمة الانفتاح في الفكر الإســـــــلاميّ التي تتمثل في مدى تفاعله مع 
عرفة علوم الآخرين وثقافتهم وفنونهم، وذلك ما يتيح فتح آفاق جديدة في المســــــــتقبل، ننتقل هنا إلى م

؛ فقد كرس ســــــــــــــنوات كثيرة؛ الثقافات الأخرى من منظور ديانمدى انفتاح الفلســــــــــــــفة الإفريقية على 
، لمعالجة المعضـــــلات والتحديات للفلســـــفة الإفريقية؛ لتحريرها من قيود التفاعلات التي حبســـــت فيها

 وذلك حتى يمكننا معرفة أهمية الانفتاح لمستقبل الفلسفة الإفريقية.

 

                                                 
(1)   Diagne, Souleymane Bachir (2015). “Achieving Humanity: Convergence between 

Henri Bergson and Muhammad Iqbal”, in: H. C. Hillier & Basit Bilal Koshul (Eds.). 

Muhammad Iqbal Essays on the Reconstruction of Modern Muslim Thought, OP. Cit, 

PP. 39, 40.  
(2)   Ibid, PP. 44, 45. 

ا: -  . 272، 271محمد إقبال: تجديد الفكر الدينيّ في الإسلام، مصدر سابق، ص ص  انظر أيضا
(3)  Howard, Damian A. (2011). Being Human in Islam: The Impact of the Evolutionary 

Worldview, OP. Cit, P. 83. 
( 4 ) Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, OP. Cit, P. 98. 
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 الإفري ية: )د( مستقبل الفلسفة

في إطار الانفتاح بين  African Philosophyوقبل توضــــــيح مســــــتقبل الفلســــــفة الإفريقية 
ســفة أن نوضــح في البداية ماهية الفلمن ، لابد ســليمان بشــير ديان نغاليّ عند الفيلســوف الســ الثقافات

 الإفريقية.

في الأوســـــــــاط  ةالحديث في العصـــــــــور نقامالفريقية شـــــــــغلت مســـــــــألة معنى الفلســـــــــفة الإلقد 
الأصـــيل منذ العصـــور  فريقيّ الإ ويعود ذلك إلى أنه على الرغم من وجود الفكر الفلســـفيّ  ،اديميةالأك

لواقع والوجود والمعرفــة والقيم، وكيفيــة تقــديمهــا ا -فريقيــةكيفيــة فهم المجتمعــات الإ :القــديمــة، مثــل
، مهور عالميّ وتمثيلها لهذه المفاهيم في مصـــــــادر المعرفة، إلا أن الحاجة إلى تفســـــــير هذا الفكر لج

، لم تكن متنوعةفريقية إالبنيات الســــائدة، واســــتخدام لغات والقيام بذلك التفســــير ضــــمن الســــياســــات و 
يواجه الفلاســفة الأفارقة بشــكل متزايد مشــكلة  لكلذ ؛لعقود الســبعة الماضــيةيوماا كما كانت عليه في ا

 .(1)فريقية(؟الفلسفة الإماهية ماذا أفعل )ما  ،فريقي(؟من أنا )من هو الفيلسوف الإ -ذات تعريف ال

 -المعنى الأول ،ن لكلمة فلســفةين شــائعيثمة معني ، نجدفريقيةالفلســفة الإ الحديث عنعند و 
 ؛وبهذا المعنى ،التي تنعكس عادةا في العملأو الأفكار تشــــــير الفلســــــفة إلى مجموعة من المعتقدات 
كل لا يعني بالضرورة أن يكون  ولكن هذا ،لديه فلسفة، فإن كل مجتمع محدد، وحتى كل فرد عاديّ 

ســـواء  ،واضـــح وواع   تشـــير الفلســـفة في المقام الأول، إلى خطاب نقديّ  -فيلســـوفاا. المعنى الثاني فرد
من هذه  تشـــــــير إلى مجموعة كمارة فردياا في أصـــــــله، وَّ ر  يكون بالضـــــــُ و  ،امكتوبا  م كانأ اشـــــــفهيا كان أ

 .(2)ارمزيا  عنها يعبرالتي  الداعمة الأسسالمناقشات مع 

بكونها غير مكتوبة في ســــــــــياقها  وتمتازا البدائية، يفريقإأنتجتها ثقافات  فريقيةالفلســــــــــفة الإو 
فر الأعمال اتو  -على ســــــبيل المثال-من يهتم بدراســــــة الفلســــــفة الصــــــينية أو العربية  فيجد ،التقليديّ 

فلم  -باســــــتثناء الفلســــــفة الإثيوبية-على النقيض من ذلك ففريقية، أما الفلســــــفة الإ ،المكتوبة لمفكريها
فريقية في الفلســـــــفية المكتوبة في الثقافة الإغياب الأعمال ؛ فكان (3)تُنتج أي أعمال فلســـــــفية مكتوبة

هناك من ولذلك ففريقية، تشــــــــكيك الدائم في وجود الفلســــــــفة الإوراء ال هو الســــــــبب الرئيس الماضــــــــي
، ويُخصصه ل عمال الفلسفية التي يكتبها في الماضي فريقيّ الفكر الإبعد مصطلح فالفلسفةف من ستي

                                                 
(1) Ukpokolo, Isaac E. (2023). “The Meaning of African Philosophy” in: Elvis Imafidon 

& Others, Handbook of African Philosophy, Switzerland: Springer Nature, P. 4. 
(2) Tangwa, Godfrey (2017). “African Philosophy: Appraisal of a Recurrent Problematic”, 

in: Adeshina Afolayan & Toyin Falola (Eds.). The Palgrave Handbook of African 

Philosophy, New York: Palgrave Macmillan, P. 22.   
(3)   Audi, Robert (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy, OP. Cit, P. 13.  
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 مصطفى محمود د. ماجدة رمضان                                  الفكري  مستقبل الفلسفة الإسلامية في مشروع سليمان بشير ديان 

ا إلى تصـــــــورهم الخاص لطبيعة الفلســـــــفة،  ،فارقة اليومالأفلاســـــــفة ال إدراكهم و وهناك آخرون، اســـــــتنادا
للقدرة البشـــــــرية على  قتناعهم بأهمية الطابع العالميّ وا ر الفلســـــــفية في الثقافات الأخرى،تطور الأفكا

على ســـــبيل المثال: لذي يدفع بعض الأفراد في مختلف الثقافات إلى طرح أســـــئلة جوهرية ا التســـــاؤل
قناعتهم بأن معرفة القراءة والكتابة ليست شرطاا ضرورياا فضلاا عن حول الحياة والتجربة الإنسانية، 

 ، مع أن بعضــــــهم يُفضــــــلفريقيّ الإ يُطلقون مصــــــطلح فالفلســــــفةف على الفكر التقليديّ فهم للتفلســــــف، 
 .(1)وصفه بالفلسفة العرقية أو الفلسفة الشعبية

فريقية بحجة عدم وجود فلســفة مشــتركة بين على مصــطلح الفلســفة الإ بعضــهميعترض كما 
وَّغ؛الاعتراض عن تشــــــدد غير  ونشــــــأ هذا ،جميع الأفارقة واعتقدوا أن  ،ضــــــلل هذا الكثيرينفقد  مُســــــ 

ارقة لديهم فرؤية فريقية هي إظهار أن جميع الأفالإطريقة الوحيدة لإثبات الفلســفة أو ال طريقة أفضــل
على  مقصــــــــــــــورةو كانت فريقية كما لوُضــــــــــــــعت الفلســــــــــــــفة الإ -وبهذه الطريقة- عالميةف مشــــــــــــــتركة

عدم وجود فلسفة يؤمن بها جميع الأفارقة، أو  وأ، عيّ جم فريقيّ إعدم وجود عقل ، ولكن الميتافيزيقيا
 يعني بالضــــــــــــــرورة عدم وجود فلســــــــــــــفة لكن هذا لاو  ،هيةجميع الأفارقة، هي حقائق بد حتى يدركها

 .(2)فريقيةإ

في عصــور ما قبل  -فريقيةالإ الفلســفية الأنشــطة والممارســاتأي  –هُمّشــت الفلســفة  ولذلك
 هاوتجاهلت لت الأســئلة والإشــكاليات الفلســفيةالاســتعمار، والاســتعمار، وما بعد الاســتعمار، التي تناو 

فريقية باهتمام كاف  في لم تح   الفلســــــفة الإف ؛مصــــــادر المعرفة الفلســــــفية العالمية -بشــــــكل خاص-
 .(3)فريقيةللمعرفة الفلسفية الإ لا سيما منذ ازدياد المصدر النصيّ و الأكاديمية إلا مؤخراا،  الأوساط

ا وهكذا بعد أن أشرنا إلى ماهية الفلسفة الإفريقية وما نشأ عنها من جدال واعتراضات حوله
ة بشأن وجودها منذ العصور القديمة؛ فقد جاء هذا التشكيك؛ بسبب غياب الأعمال الفلسفية المكتوب

هنا و مية، في الثقافة الإفريقية في الماضــــــــي؛ ومن ثمَّ ظهر الاهتمام بها مؤخراا في الأوســــــــاط الأكادي
لقديمة، انتســـاءل: إلى أي مدى ارتبطت الفلســـفة الإفريقية الحديثة بالقيم والأفكار الفلســـفية الإفريقية 

 وما أهم موضوعاتها التي تناولتها. 

                                                 
(1)  Audi, Robert (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy, OP. Cit, P. 13.  
(2) Tangwa, Godfrey (2017). “African Philosophy: Appraisal of a Recurrent Problematic”, 

in: Adeshina Afolayan & Toyin Falola (Eds.). The Palgrave Handbook of African 

Philosophy, OP. Cit, PP. 21- 22.  
(3) Ukpokolo, Isaac E. (2023). “The Meaning of African Philosophy” in: Elvis Imafidon 

& Others, Handbook of African Philosophy, OP. Cit, P. 6.  
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في التجارب  فريقية إلى التأمل النقديّ في الفلســــــــــفة الإ فريقيّ إمصــــــــــطلح يُشــــــــــير اســــــــــتخدام 
 منفريقيا في ظل الاستعمار إلاسيما وجود و فريقية، عوب الإشتركة والواقع الملموس للشالمعيشية الم

مع الماضــــــــــــي  النقديّ  التفاعليُمثل هذا و  ،لأغراض الاســــــــــــتغلال الميلادي القرن الســــــــــــابع عشــــــــــــر
ينخرط و  ،فريقية ما بعد الاســــــتعماريةفة الإللفلســــــ فريقيا الأســــــاس الجوهريّ المشــــــترك لإ الاســــــتعماريّ 

الذاكرة،  :فريقية ما بعد الاســــــــتعمارية، مُحللين نقدياا قضــــــــايا مثللإالفلاســــــــفة الأفارقة في الفلســــــــفة ا
 .(1)، والديمقراطية، واللغة، والفن، والجندر، والدينوية، والنظام الاجتماعيّ والهُ 

 الإفريقيّ في الماضــــــــيالشــــــــامل والعميق لمفاهيم وقيم الفكر  يمكن أن يكون التقييم النقديّ و 
والســــــبب هو أن معظم المفاهيم والمعتقدات والقيم التقليدية  ؛الحديثة فريقيةنقطة انطلاق للفلســــــفة الإ

ا يتعين على الفلســــفة الإولكن  ،فريقيين الحديثينحياة والفكر الإلم تســــتبعد من ال فريقية الحديثة أيضــــا
ومشكلاتها؛ ومن فريقية الحديثة وتجاربها ت المفاهيمية لظروف المجتمعات الإأن تتضمن الاستجابا

التعامل مع التحليل والتفسـير والتقييم للتغيرات التي  ن على هذا الجانب من المشـروع الفلسـفيّ يتعي ثم
أخلاقيات الحياة  قفْ ة و  اســــــــــــــتجابةا للضــــــــــــــغوط الداخلية والخارجي ؛تمر بها القيم والأفكار التقليدية

ا، أو وحدةا بلا نوافذ من الفلســــــــفة الإلن تك ؛ ومن ثمالمعاصــــــــرة نيعةا على التأثيرات فريقية نظاماا فريدا
 .(2)بها المختصة السماتأن لها بعض  اولكن من الممكن تصوره ،الخارجية

وهكذا ارتبطت الفلســــــــفة الإفريقية الحديثة بالواقع المعيش للشــــــــعوب؛ فقد جمعت بين تحليل 
ونقــد قيم ومفــاهيم الفكر الإفريقيّ في المــاضــــــــــــــي، وبين التعــامــل مع ظروف المجتمعــات الإفريقيــة 

 الحديثة ومشكلاتها.

الإشـــارة في هذه المرحلة إلى نا نفيمكفريقية، للفلســـفة الإ الرئيســـة بالموضـــوعاتفيما يتعلق و 
ما وراء  :تشـــــــــــــمل ، التيبعض المعتقدات والقيم الراســـــــــــــخة في التجارب الثقافية والتاريخية الأفريقية

، للعالم الخارجيّ  الثنائيّ أو  الأحاديّ  والتصـــــــــور، الروحية والموجودات ،وهي أفكار عن   ،الطبيعة
الأخلاق ك الحياة الأخلاقية الشخصية والجماعيةكما تتضمن  .الروحانية، والمصير الإنسانيّ  والحياة

ومفاهيم الجماعة والخير العام، وطبيعة الحياة الخيرة، ومكانة الفردانية في  ،الاجتماعية والإنســـــــــــانية
السلطة السياسية التقليدية، مثل: الأفكار السياسية فضلاا عن ؛ فريقيّ الإ والأخلاقيّ  الفكر الاجتماعيّ 

وصــــــــــــــنع القرار، والشــــــــــــــرعية ، في إطار جماعيّ  والأفكار التقليدية للديمقراطية، والفكر الديمقراطيّ 

                                                 
(1) Ukpokolo, Isaac E. (2023). “The Meaning of African Philosophy” in: Elvis Imafidon 

& Others, Handbook of African Philosophy, OP. Cit, PP. 7- 8.    
(2)  Audi, Robert (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy, OP. Cit, PP. 13- 14.  
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مفهوم الثقافة والعرق التي تتمثل في  التقليد والحداثةوأخيراا قيم  .، والأخلاق الســــــــياســــــــيةالســــــــياســــــــية
 .(1)والمجتمع مالتنمية والتكنولوجيا والقي ومفاهيم:وية الوطنية وتطورهما، وطبيعة الثقافة والهُ والأمة، 

على الفلاســــفة الأفارقة توجب كي ؛ أفكار متنوعة من لقد نشــــأت هذه الموضــــوعات وغيرهاو 
فريقية حديثة، تنبع من الثقافة الشـاملة إهم في بناء فلسـفة يُس ـْن تحليلها وتقييمها نقدياا، مما المعاصـري

فضـــــــــــــــل ؛ وبالثقافات الأخرى جديرة بالاهتمام تعدهاوالتجارب المتعددة الجوانب ل فارقة، والتي قد 
تحليلاتهم وحججهم  عن طريق الثقافة الأدبية التي ورثوها، يســـــتطيع الفلاســـــفة الأفارقة المعاصـــــرون 

حديثة تضـــــم بطبيعة الحال مجموعة متنوعة من الأفكار فريقية إفي ظهور فلســـــفة  الإســـــهامالفردية، 
وهكذا امتازت الفلســــــفة الإفريقية الحديثة بالثراء الفكريّ وتنوع  .(2)ةوالحجج والمواقف الفلســــــفية الفردي

الموضــــــوعات؛ مما يجعلها موضــــــع اهتمام الثقافات الأخرى، وهنا ننتقل إلى تصــــــور ديان لمســــــتقبل 
 الفلسفة الإفريقية في ضوء قيم التعددية والانفتاح.

في أم كم من الوقت؟ في ، ســـواء أقادمما هو  يدل علىالمســـتقبل  إلى أن تعبير يشـــير ديان
أفقاا زمنياا  يكون  في الحاضــــر، أوقد يكون مســــتقبلاا قريباا، أو مســــتقبلاا مُعلناا عنه بالفعل و  ،أي أفق؟

؛ في الصراع الذي يُعارض الحياة والموت فينا؛ وعليه فطويلة يستمر المستقبل لفترة قصيرة أوو  ،أبعد
 .(3)سنفعلهالمستقبل هو ما ففإن كل لحظة هي إذن جديدة دائماا، وهي في آن  واحد بذرة المستقبل؛ 

ا وقديماا في الآن نفســــــه؛ فقد طرح منذ البدايات الأولى  ويعد ســــــؤال )كيف نتفلســــــف؟( جديدا
 لفعل التفلســـف، واســـتمر طرحه خلال عصـــور تاريخ الفلســـفة؛ ومن ثمَّ فهو ســـؤال عميق وكونيّ، لا
يختزل بإزاء حضارة أو شعب أو طائفة؛ فالتفلسف فعل عقليّ تأمليّ؛ أي إنه تساؤل لا يخص فلسفة 
من دون بقية الفلســـــــــــــفات؛ وذلك مثل: ما نجده في قول ديان )كيف نتفلســـــــــــــف في إفريقيا؟(، وعلى 
الرغم من صــــيغة الســــؤال التخصــــيصــــية؛ فلابد من الإشــــارة إلى قيمة هذا الســــؤال ولاســــيما في ظل 

ياب الفلســــــــــــــفة والفكر والثقافة في إفريقيا عن الســـــــــــــــاحة العالمية، ومن هنا تأتي أهمية ما قام به غ
سليمان بشير ديان، وغيره من الحكماء الأفارقة في تأكيد أن الإنسان الإفريقيّ لا يقل شأناا عن بقية 

                                                 
(1)  Audi, Robert (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy, OP. Cit, P. 14.  
(2)  Ibid, P. 14.  
( 3 )  Diagne, Souleymane Bachir (2016). The Ink of the Scholars: Reflections on 

Philosophy in Africa, Translated from French by: Jonathan Adjemian, Dakar: Council 

for the Development of Social Science Research in Africa, PP. 42, 45.  
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ت الموســيقى والفن الشــعوب الأخرى؛ فبراعته في مجال الفكر والفلســفة والثقافة مثل براعته في مجالا
 .(1)والرياضة، ولكن من دون ارتكاب أخطاء المفكرين الغربيين نفسها من النزعة المركزية الغربية

إذن فالتفلسف فعل إنسانيّ عالميّ لا يمكن حصره أو تخصيصه لحضارة أو شعب أو ثقافة 
، نتفلسف في إفريقيا(من دون غيرها، وعلى الرغم من وقوع ديان في هذا الأمر، وذلك بقوله: )كيف 

ت حريره من قيود التفاعلافإنه قد كان له مســــــــــــــوغه، وذلك من أجل إثباته أهمية الفكر الإفريقيّ، وت
  فهو لا يقل شأناا عن بقية الشعوب الأخرى. التي حبست فيه،

ا أن الثقافات الإويذهب ديان إلى أنه   ؛فريقية هي في جوهرها ثقافاتٌ شــــــــفهيةليس صــــــــحيحا
دُرِّس في التخصــصــات ما كُتب و أن  إلى الاعتبار بنظر، أولاا وقبل كل شــيء الأخذ الضــروريّ من ف

 -التراث الأرســـطيّ ب لاســـيما فيما يتعلقو في مجال المنطق  :على ســـبيل المثال-فريقيا إالفلســـفية في 
فريقيا إفي  تاريخ الفكر الفلسفيّ  فضلاا أنقبل وقت  طويل من وصوله إلى مدارس الغرب الأوروبيّ، 

 .(2)بالأمس كما اليوم، وكما هو الحال في كل مكان، هو تاريخٌ من اللقاءات

ا أننا لن نُرهق أنفســــنا في مناقشــــة الســــؤال الذي لا ينتهي  بطبيعته حول ما وهذا يعني أيضــــا
 ولاسيمامن الجامعات اليوم،  الكثيرالإشارة إلى أنه في  نقتصر علىفنحن  ،فريقيةيُسمى الفلسفة الإ

يترجم إلى و فريقية ويتزايد أهميته بشـــكل كبير، امج لتدريس الفلســـفة الإن  رْ الجامعات الأمريكية، يوجد ب  
نطلاق ا فإن أفضــــــل نقطة ومن ثمَّ  ؛مرجعية مهمة التي تتضــــــمن أعمالاا ، عدد كبير من المنشــــــورات

ور حول قضــايا دتف، فلســفة إفريقيةللنقام يمكن أن نطلق عليه ف وضــع مجال من الأســئلة تتمثل في
 Philosophy وفلســفة الحرية ،Philosophical Anthropology فيةالأنثروبولوجيا الفلســ: مثل

of Liberation، والتقييم الميتــانقــدي للعقــل Meta-Critical Evaluation of Reason،  تلــك
يمكن وصــــــــــــــفها بأنها  والتيم( 1962)مواليد عام  Lewis Gordon ن التي اقترحها لويس جوردو 

 .(3)لهذا المجال رئيسة قضايا

ويتضــح لنا مما ســبق تصــور ديان لمســتقبل الفلســفة الإفريقية؛ فهي بالأمس كما هي اليوم؛ 
ا من اللقاءات؛ وهذا ما يدل على قيمة الفكر والثقافة الإفريقية، والتي لا  تقل وذلك بوصــــــــــــــفها تاريخا

 شأناا عن غيرها من الفلسفات الأخرى.

                                                 
م، 2022، 94، 93ســليمان بشــير ديانيّ: كيف نتفلســف في إفريقيا، ترجمة حماديّ أنوار، أوراق فلســفية، العدد   ( 1)

 .204 -203ص ص 
( 2 )   Diagne, Souleymane Bachir (2016). The Ink of the Scholars: Reflections on 

Philosophy in Africa, OP. Cit, P. 7.  
(3)   Ibid, PP. 7- 8. 
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عن  لأنها اســـــــتكشـــــــاف معينة، لا يونانية ولا إســـــــلامية؛ تنتمي إلى ثقافةولذلك فالفلســـــــفة لا 
دافعت  ؛ ومن ثمَّ فقدطريقاا لفهم الذات بشـــكل أفضـــلتُع دُّ ماهية البشـــر، وما يجب أن يكونوا عليه، و 

يمثل جميع ركائز مســـــــــــــألة التفلســـــــــــــف في  الذي الفلســـــــــــــفة عن هذا المعنى من الانفتاح، وهو اليوم
 بمنزلةيرى أن الانفتاح على العقل  إذ ؛أن التفلســـــــف أمر لا مفر منهيؤكد ديان لك ولذ، (1)الإســـــــلام

ظاهرة غربية بوصـــــفها لتاريخ الفلســـــفة، والذي ينظر إلى الفلســـــفة  المركزيّ  تصـــــحيح للفهم الأوروبيّ 
ا لذلك، و  فريدة من نوعها، ولدت في اليونان، ثم انتقلت إلى روما، ثم إلى أوروبا، يشــــــــــير تصــــــــــحيحا

د مصـــــادر تاريخ الفلســـــفة أنَّ  إذ ؛ت فلســـــفية أوروبية فريدة من نوعهالا وجود لغايا ديان إلى أنه تُؤكِّ
ه كتابفإنه  ؛ وعليهالفكر الفلســـــــــــــفيّ موجود في كل ثقافة إنســـــــــــــانية العقلانية: حوار دعوة إلى ه )يُوجِّ

إذ يُظهِر  ؛ة الإســـــــلاميةون الفلســـــــفة في الثقافإلى من يجهل الغربيّ( التراثن مع الفلاســـــــفة المســـــــلمي
 .(2)مع الثقافات الأخرى  الكتاب ببراعة أنَّ للإسلام إرثاا عريقاا في التفلسف والتفاعل الإيجابيّ 

 -المحور الثالث في مشــروع ســليمان بشــير ديان –وهكذا يتضــح لنا قيمة التعددية والانفتاح 
ا من التفاعل والانفتاح الإيجابيّ بين الثقاف ا عريقا ات في الفكر الإســــــــــــــلاميّ؛ وذلك بوصــــــــــــــفه تاريخا

 المتنوعة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( 1 )   Diagne, Souleymane Bachir (2018). Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with Western Tradition, OP. Cit, P. 34. 
(2)   Strickland, Lloyd (2019). “Book Review: Open to Reason: Muslim Philosophers in 

Conversation with the Western Tradition”, OP. Cit, PP. 1, 2. 
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 :نتائج البحث -رابعًا

التســـــــــــــــاؤلات التي طرحناها في و  أن نعالج الفروضتناولنا هذا البحث أثناء في حاولنا لقد 
مشروع سليمان بشير ديان مستقبل الفلسفة الإسلامية في  حول: ةتجسدت بصورة رئيس وقد ،مقدمته
 :، وهي على النحو الآتيوفي خاتمة البحث نحاول إجمال ما توصلنا إليه من نتائج، الفكريّ 

فيلسوف سينغاليّ معاصر، برزت مكانته في الفلسفة الإسلامية عن طريق  سليمان بشير ديان(  1)
)دعوة إلى العقلانية: حوار الفلاســـــــفة المســـــــلمين مع التراث الغربيّ(،  أعماله المهمة، ولاســـــــيما:

كتاباا له تقديراا لفلســـــــــفته  كما يعد من أكثر المتعمقين في فلســـــــــفة محمد إقبال؛ فقد ألف وغيرها،
مَّا فضـــــــــــــلاا ع   بعنوان: )الإســـــــــــــلام والمجتمع المفتوح: الإخلاص والحركة في فكر محمد إقبال(؛

طرحه من موضـــــوعات مهمة تتضـــــمن رؤيته المســـــتقبلية للفكر الإســـــلاميّ؛ التي تتمثل في حثه 
على إعــــادة بنــــاء الروح النقــــديــــة اليوم، وقيمــــة الحركــــة والتعــــدديــــة في التراث الفكريّ والروحيّ 
للإســـــــلام، ولقد رأى ديان أن الفلســـــــفة في الإســـــــلام بمنزلة حوار تفاعليّ مســـــــتمر مع الفلاســـــــفة 

ســـلمين والغربيين؛ لذلك ارتبطت أعماله بضـــرورة التفاعل والحوار مع الثقافات الآخرى، ولكن الم
مع الحفاظ على خصوصية كل ثقافة؛ أي جمعت أعماله بين الأصالة والمعاصرة، كما امتازت 
أعماله بالعمق والتنوع؛ إذ تتضــــمن مجالات مختلفة: كالجبر، والرياضــــيات، والمنطق، والفلســــفة 

 ية، والفلسفة الإسلامية، وغيرها.الإفريق

تحقيق الثراء في بدور  مهم   التقدم الإنســـــانيّ عبر عصـــــور تاريخ أســـــهمت الفلســـــفة الإســـــلامية (  2)
فْق تنوع فروعهــا؛ فشــــــــــــــملــت العلوم الميــادين في  المعرفيّ  العلميــة، والثقــافيــة، والفكريــة؛ وذلــك و 

العباســـــــــــيّ تقدماا كبيراا في فروع المعرفة العقلية، والرياضـــــــــــية، والتجريبية؛ فقد شـــــــــــهد العصـــــــــــر 
الإنســـــــــــانية، وذلك عن طريق توســـــــــــع المفكرين والعلماء والباحثين في ترجمة المؤلفات اليونانية 
والســــــريانية وغيرها؛ فعرفت هذه الفترة بالعصــــــر الذهبيّ الإســــــلاميّ، ولم يقتصــــــر دور المفكرين 

أضــــافت أعمالهم الكثير من الإســــهامات وترجمتها، بل  المســــلمين على نقل النصــــوص اليونانية
التي لم تكن موجودة في أعمــال المفكرين اليونــانيين؛ فترجمــت أعمــالهم إلى اللغــات الأوروبيــة، 
كما أنهم أسـسـوا الكثير من المدارس الفلسـفية المختلفة، ولاسـيما: المشـائية، والإشـراقية، والحكمة 

الفلســــــــفة الإســــــــلامية، فضــــــــلاا عن دور الثقافة المتعالية، وغيرها؛ وذلك ما يدل على مدى إبداع 
العربية الإســــــــــــلامية في الحفاظ على التراث أي الثقافات القديمة، فلولاها لم وصــــــــــــلت المؤلفات 
اليونانية إلى أيدي الأوروبيين؛ ومن ثمَّ فقد أســـــــــــهمت الفلســـــــــــفة الإســـــــــــلامية في قيام النهضـــــــــــة 
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ة الفكر العقلانيّ وأدوات المنطق التي الأوروبية؛ كما شـــــــــمل دور الفلســـــــــفة الإســـــــــلامية في تنمي
تبنتها مختلف العلوم والفنون وامتد تأثيرها عبر الشــــــرق والغرب. وتعد الفلســــــفة الإســــــلامية أكثر 
تفاعلاا وارتباطاا بالواقع عن طريق مجموعة من الأفكار والنظريات الإصــــــــــلاحية التي يضــــــــــعها 

 مفكرو الإسلام؛ من أجل النهوض بالعالم الإسلاميّ.

قراءة نصوص  على حول مستقبل الفلسفة الإسلاميةالفكريّ سليمان بشير ديان ارتكز مشروع (  3)
، تجمع بين نماذ  من تراثنا الفكريّ العربيّ الإســــــــلاميّ الأصــــــــيل متنوعة للفلاســــــــفة المســــــــلمين

بتحليل نصــــوصــــها، وإعادة قراءتها، وإحيائها بإبراز الجوانب المضــــيئة فيها، فضــــلاا عن الرجوع 
؛ ذلك العشــرينو القرنين التاســع عشــر  من المفكرين المســلمين المحدثين، ولاســيما في لى نماذ إ

 ويتمحور؛ لاســـتجابة احتياجات الإنســـان المختلفة، لمســـتقبلجديدة ل مواصـــلة فتح آفاقمن أجل 
إعادة العقلانية إلى مســار الفكر الإســلاميّ، ثلاثة عناصــر رئيســة، وهي:  مشــروعه الفكريّ حول

 بين الثقافات.أهمية التعددية والانفتاح  -وأخيراا، قيمة الحوار في الفكر الإسلاميّ ثم 

  حظيت العقلانية بمكانة ســـامية في مشـــروع الفيلســـوف ســـليمان بشـــير ديان؛ ذلك لضـــرورتها
من أجل التفلســف في الإســلام؛ فهي مبدأ رئيس تقوم عليه الفلســفة الإســلامية؛ فعن طريقها 

مون في علوم الحضـــارة الإنســـانية كافة؛ ولذلك جاءت دعوته لاســـتعادة تعمق العلماء المســـل
دور العقلانية إلى مســــــــــــار الفكر الإســــــــــــلاميّ؛ من أجل إصــــــــــــلاح الحاضــــــــــــر وحل بعض 
الإشــــــــكالات المعاصــــــــرة؛ وذلك باســــــــتدعاء مواقف إيجابية صــــــــالحة متنوعة من التراث من 

أخرى بصـــدد العقل؛ فكان بحثه  من المفكرين المســـلمين المحدثين من ناحية ناحية، ونماذ 
فْق المباحث الفكرية المتنوعة في الثقافة الإســــــــــلامية، التي تتضــــــــــمن الأســــــــــئلة  في التراث و 

قد ارتبط ول الفقه.وفي فلاســــفة الإســــلام، عند و الفلســــفية؛ وذلك في علم الكلام، والتصــــوف، 
 الدينيةعلم الكلام بإعادة بناء الموضــــــــــــــوعات عقلياا؛ وذلك عن طريق الدفاع عن العقائد 

، وكانت المعتزلة من أشـــهر مدارســـه التي مارســـت الاســـتدلال الفلســـفيّ. وفي بالأدلة العقلية
التصــوف الإســلاميّ؛ برز الســؤال الفلســفيّ عن طريق رســائله المختلفة. كما برزت العقلانية 

ابن المثال: مواقف متنوعة للفلاســـــفة المســـــلمين في الحضـــــارة الإســـــلامية؛ فعلى ســـــبيل في 
عن طريق اســـــــــتخدامه ( )حيّ  تمكنبن يقظان(، كيف  )حيّ  في مؤلفه أوضـــــــــح الذيطفيل 

. كمــا الــذي يقع على عــاتقــه تجــاه الطبيعــةوالعــالم، وواجبــه  ،لعقــل، من معرفــة الــذات،   ا
طبيعة في بحثه حول  ؛ وذلكالفقهلإســــــــــلامية الأخرى، ولاســــــــــيما ارتبطت العقلانية بالعلوم ا

م. أما في الفكر الإسـلاميّ الحديث فقد ارتبطت العقلانية بما يعرف بالاجتهاد؛ التفكير السـلي
وذلك في مقابل التقليد أو الاتباع؛ ولذلك جاءت أهمية اســـــتحضـــــار ديان دور العقلانية عند 
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بمبــدأ الحركــة أو الاجتهــاد، والــدعوة إلى التفكير في  محمــد إقبــال؛ لربط الفكر الإســــــــــــــلاميّ 
 الحياة، وترك التقليد والجمود الفكريّ.

  تبرز قيمة الحوار وأهميته في الفكر الإســــــــلاميّ من منظور ســــــــليمان بشــــــــير ديان؛ إذ يمثل
ا؛ لتحقيق التقدم في ســائر مجالات الحياة؛ فكان تاريخ الفلســفة الإســلامية  الحوار جانباا رئيســا

ثالاا بارزاا للحوار والتفاعل والتقاء الثقافات والحضــــارات المختلفة، ولا ســــيما لقائها بالفلســــفة م
، وعلى الرغم من وجود الاختلاف والتباين بين الشــــــــــــــعوب -على ســــــــــــــبيل المثال–اليونانية 

والحضــــــــــــــــارات والثقــافــات، فــإن ذلــك الاختلاف يمثــل دعوة للحوار مع الــذات؛ ومن ثمَّ فــإن 
يســــــهم في تحقيق التســــــامح، والتعايش الســــــلميّ بين الأمم، وقبول الآخر، والانفتاح؛ الحوار 

وذلك بالتفاعل مع مختلف الثقافات والعلوم؛ فقد كانت الترجمة جســـــــــــــراا للتواصـــــــــــــل والحوار 
الثقافيّ؛ إذا تعد من الطرق الرئيســـــــــــــة للحوار؛ فقد قامت بدور مهم في تحقيق الثراء الثقافيّ 

باســــــــــــــتقبال ما هو غريب وجديد؛ فهي تمثل منبع الإبداع عن طريق توليد  والمعرفيّ؛ وذلك
أفكار جديدة، فضـــلاا عن كونها وســـيلة للتفكير الفلســـفيّ والتقاء وجهات النظر؛ فلا ينحصـــر 
الفكر في لغة معينة، بل في انتقاله إلى لغة أخرى أو ترجمته إليها؛ وذلك ما يحقق أهمية 

في  ية للغات، كما أعطى ديان للغات الإفريقية أهميتهاكبرى لمســـــــــــألة الصـــــــــــيرورة الفلســـــــــــف
الحالية، ولذلك كانت الترجمة إحدى طرق تحقيق العالمية، وتجاوز نطاق التأملات الفلسفية 

 الأفكار، والثقافات، والمعارف... وغيرها.لتقاء االنسبية، وتلك العالمية تتحقق عن طريق 

 ان بشير ديان بمنزلة خلاصة التفلسف في الإسلام، تتمثل قيمة التعددية والانفتاح عند سليم
فالتعددية ليســـــــــت فكرة حديثة؛ إذ بينها لنا القرآن الكريم في الكثير من آياته؛ فلم يكن الناس 

في خلقهم مســــــــتعدين للاختلاف؛ ولذلك كان  -تعالى –على نمط واحد، بل كانت مشــــــــيئته 
ك من أجل التنافس والاســــــــــــــتباق والاجتهاد هذا الاختلاف والتنوع بين الأفراد لحكم إلهية؛ ذل

بين الأفراد والأمم، ولكي يســــــــتطيع الإنســــــــان تحقيق مقاصــــــــد الأمانة التي حملها، فلا تمثل 
ا في الدين؛ إذ لا مجال للاختلاف في أصــــــــــــــوله الثابتة، أما فروع  التعددية أو التنوع افتراقا

فقد تأسست التعددية على فريضة أحكامه فتتعدد؛ ومن ثم كانت حافزة على تنمية الاجتهاد؛ 
تجديد الفكر الإســــــــلاميّ؛ ولذلك جاءت الاجتهاد على ؛ إذ يســــــــاعد في مجال الفقه الاجتهاد
. أما الانفتاح؛ فقد ارتبط تحقيقه لكي نصل إلى إمكانات المستقبل للفلسفة الإسلاميةأهميته 

يعني التطلع على ما هو بمبادو التنمية المســـــتدامة، كالتعاون، والمشـــــاركة، والتطوير؛ فهو 
جديد، أي إنه ارتبط بالمســــــــــــــتقبل، ولكن تتحدد شــــــــــــــريطة الانفتاح بالوعي والتعقل والجانب 
النقديّ، وذلك من أجل الحفاظ على هويتنا؛ فقد برزت قيمة الانفتاح عند ديان؛ من أجل 



 

﴿784﴾ 

 

 2025إبريل  -جلة علمية محكمةم -مجلة كلية الآداب بالوادي الجديد

 مصطفى محمود د. ماجدة رمضان                                  الفكري  مستقبل الفلسفة الإسلامية في مشروع سليمان بشير ديان 

 ســلاميّ في الفكر الإ روح الانفتاح والتســاؤلالتفاعل الحضــاريّ الراشــد مع الآخر؛ إذ تســمح 
. أمـا فيمـا يتعلق بقيمة ابتكـار إمكـانـات جـديـدة للحيـاة، و لتراثـه الفكريّ  بـإعـادة التقييم النقـديّ 

لمســـــــــتقبل الفلســـــــــفة الإفريقية؛ فنجدها بمنزلة تأريخ من التفاعلات واللقاءات؛ فهي الانفتاح  
د مصادر تاريخ الفبالأمس كما هي اليوم؛ ف لسفة أنَّ الفكر التفلسف أمر لا مفر منه، إذا تُؤكِّ

التراث  براعة ؛ ومن ثمَّ فإن ديان يصل إلى الكشف عنالفلسفيّ موجود في كل ثقافة إنسانية
 .مع الثقافات الأخرى  والتفاعل الإيجابيّ  والانفتاح التفلسفالإسلاميّ العريق، وقدرته على 

 توىيات البحث: -كامسًا
والمواقف الفكرية المختلفة التي تتعلق بالفلســـــــــفة التوســـــــــع في البحث عن المزيد من المشـــــــــاريع ( 1)

 الإسلامية؛ من أجل معرفة حاضرها ومستقبلها في العالم العربيّ والغربيّ.

( الكشـــف عن المزيد من الجوانب المضـــيئة في التراث العربيّ الإســـلاميّ الأصـــيل؛ لتحقيق الثراء 2)
 المعرفيّ بين مختلف الثقافات.

جديدة في الفلســــــفة الإســــــلامية، كفلســــــفة البيئة، وفلســــــفة التكنولوجيا؛ من أجل ( القيام بنقاشــــــات 3)
 تحقيق فلسفة إسلامية في المستقبل.
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